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الإهداء:

إلى أمي الحبيبة ،التي علمتني
أن مع كل عسر يأتي يسر ، وأن الأمل والإيمان هما نورا

الدرب في أصعب الأوقات ،إليكي أهدي هذا الكتاب
لأنكي أنتي اليسر في حياتي.



مقدمة الكتاب:

في رحلتنا مع الحياة، نواجه لحظات من الصعاب
والشدائد التي قد تبدو في حينها وكأنها نهاية

الطريق. ولكن كما تتلون السماء بعد العاصفة، يبزغ النور
ا ا بعد الظلام. في هذا الكتاب، أحكي لكم قصصً دائمً
واقعية وأخرى مستوحاة من التراث الإنساني، ترسم
صورة صادقة عن الأمل والصبر، وكيف أن الفرج قريب
مهما اشتدت العتمة. "إن مع العسر يسرا" ليس مجرد
شعار نتداوله، بل هو قانون من قوانين الحياة التي

تتجلى في كل تفاصيلها، من قصص الأنبياء إلى لحظاتنا
اليومية العادية.

هنا، ستجدون أنفسكم في حكايات بسيطة، مؤثرة،
سر رفيق دائم ا أن اليُ وعميقة في معناها، تذكرنا دائمً

لكل عسر.
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"في ظل الصحراء ينبع الأمل"

في تلك الصحراء الممتدة بلا نهاية، حيث لا ظل ولا ماء،
ترك إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل. لم يكن الأمر
ا. وعلى الرغم من صمته، كانت ا، كان اختبارً ا عاديً قرارً

عيناه تقولان كل شيء. نظرت هاجر حولها، لا شجر، لا
بشر، لا شيء سوى ابنها الرضيع وصوت الريح. ثم سألته

بصوت يحمل مزيجاً من الخوف واليقين: "أالله أمرك
بهذا؟" 

توقف إبراهيم، التفت إليها، وكأنما أراد أن يقول لها إن
الصمت في هذه اللحظة أبلغ من الكلام، ثم أومأ برأسه.
عندها، سكنت هاجر، كأن قلبها تردد مع صدى الصمت:

"إذن، لن يضيعنا الله".
تركهم إبراهيم ومضى، لكنها لم تلتفت للوراء. عرفت
في تلك اللحظة أن اليقين بالله أقوى من الخوف، وأن
. المعجزة تأتي في الوقت الذي يظنه الناس مستحيلاً
. نظرت إلى لكن، كانت الأمومة أقوى من اليقين أحياناً
إسماعيل، عيناه الصغيرتان تغمضان من شدة العطش،
وبدأ قلبها يرتجف. انطلقت تعدو بين الصفا والمروة،
تبحث عن أي شيء، ربما نسمة، ربما قطرة ماء، ربما

معجزة. 
في المرة السابعة، حين خارت قواها وكادت تسقط في
. نظرت، فإذا الماء ينبع من اليأس، إذا بها تسمع صوتاً
تحت قدمي إسماعيل الصغير! ماء زمزم، نبعٌ لا ينضب،
عطية من السماء للأم التي أودعت قلبها عند الله.
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نظرت هاجر إلى السماء، لم تكن بحاجة للكلمات،
فالقلب الذي وثق بالله نال الإجابة. زمزم، ليس مجرد
ماء، إنه قصة عن الإيمان الذي ينبت من العدم، عن

القلب الذي يثق بالله في أحلك الظروف. 

"نافذة التاملات"

_في قصة هاجر وإبراهيم، تتجلى أمامنا معاني الإيمان
العميق، ذاك الإيمان الذي لا يعرف التردد ولا الهواجس.

عندما وقفت هاجر في تلك الصحراء المقفرة، كانت
وحدها في ظاهر الأمر، لكن في عمق روحها، كانت
ممتلئة بحضور الله. لقد علمتنا تلك اللحظة أن القلب

الذي يتوكل على الله لا يعرف الوحدة، وأن اليقين بالله
يغمر الإنسان بطمأنينة تفوق كل ألم.

_حينما سألت هاجر: "أالله أمرك بهذا؟" كانت تدرك أن
سؤالها هو بداية اليقين، فليس المهم أن تعرف كيف

ستأتي النجاة، بل أن تؤمن أنها ستأتي. إنها تلك
اللحظة الحاسمة في حياة كل إنسان، حين يتوجب علينا
التسليم لما لا نفهمه، لأننا نعلم أن وراء كل أمر إلهي

حكمة لا تدركها عقولنا.
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_ركضت هاجر بين الصفا والمروة كأنها تركض بين الخوف
ا يضج بالإيمان رغم خواء يديها. سبع والرجاء، تحمل قلبً
مرات عادت بلا ماء، لكنها لم تعد بلا يقين. كل خطوة

ا بأن السعي بذاته عبادة، وأن الأبواب قد تبدو كانت درسً
مغلقة، لكنها تنتظر من يطرقها بثقة. لم يكن جريها

مجرد حركة بين جبلين، بل رحلة حياة ترسم معاني الصبر
ا يأتي والأمل. فالعون قد يتأخر في أعيننا، لكنه دائمً

حينما نوقن بأنه قريب.



_وحين انفجرت زمزم من تحت قدمي إسماعيل، لم يكن
الماء فقط هو الذي انبثق، بل كانت الحياة بأكملها

تتجدد، وكأن الله يقول لنا: في اللحظة التي تظن فيها
أن الأمل قد تلاشى، تأتي رحمتي، لتفيض بأكثر مما

روي العطش، بل هي كنت تتوقع. زمزم ليست مجرد ماء يُ
رمزٌ للفرج الذي يأتي من حيث لا نحتسب، للرحمة التي

تتجلى في أعمق لحظات العطش الروحي.

_في تأمل هذه القصة، نرى أن الشدائد تحمل في
طياتها الأمل. أن لا أحد يضيع من وضع ثقته بالله، وأن

الصبر والسعي لا يخيبان. كل جري بين "صفا" الحياة
و"مروة" الأزمات هو في الحقيقة جسر يصلنا برحمة الله.

في صبرنا، نولد من جديد، وفي سعينا، نفتح أبواب
السماء للفرج.

_الصحراء التي وقفت فيها هاجر كانت صامتة، لا حياة
فيها، ولكن في داخل هذا الصمت كانت تتحرك مشاعر
الإيمان والثقة. من منا يجد نفسه في تلك الصحراء

ا، في لحظات فراغ مطلق، لا شيء يلوح في الأفق، أحيانً
ولا أمل يبدو في الأفق البعيد. لكننا، مثل هاجر، عندما
نثق بأن العناية الإلهية لن تتركنا، نجد أن الصحراء تتحول

إلى بساتين، وأن الأرض القاحلة تثمر فجأة.

وهكذا، قصة هاجر هي تذكرة لنا جميعاً بأن من وضع
يده في يد الله، لن يعرف التيه، حتى وإن بدا الطريق

. طويلاً ومظلماً
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"قهوة باردة"

جلس يوسف في ركنه المعتاد في المقهى الصغير ،
تائهاً بين زوايا الذكريات. أمامه قهوة باردة، تجسد
حالته النفسية، بينما عينيه تراقبان المارة من خلال

النافذة كلوحة فنية متغيرة. كانت هناك رسالة من ليلى،
ا من الصمت زوجته، لم يفتحها منذ أيام، تمثل جدارً
ا، وتخيم والعتاب. منذ خمس سنوات، كانا يحلمان معً

على ذكرياتهما ضحكات ومشاجرات بسيطة، لكن الزمن
ألقى بظلاله، وصار كل حديث بينهما كأنما هو صراع

للبقاء.
ا، تذكر يوسف قول والدته: "الزواج ليس حديقة ورد دائمً
بل يحتاج إلى صبر لتزهر الورود من جديد." لكنه تردد في
الإيمان بقدرته على تخطي العسر. وفجأة، دخلت ليلى

المقهى، وكأنما تلاقت الأرواح المشتاقة، جلست صامتة،
حتى همست: "أنا متعبة يا يوسف، من الجفاء، من كوننا

غرباء تحت سقف واحد."

رفع يوسف نظره، ليعبر عن مشاعره التي
كتمها. "أعلم يا ليلى، لكننا نسينا أن مع
العسر يسرا. دعينا نبدأ من جديد، قهوة

جديدة، حديث جديد، وأمل جديد." لم تكن
تلك اللحظة بسيطة، لكنها كانت بمثابة

شعلة الأمل، بداية جديدة على درب الحياة
المشتركة.
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"نافذة التاملات"

_تأخذنا قصة يوسف وليلى إلى عوالم مألوفة، حيث نرى
أنفسنا في تفاصيل حياتهما اليومية. يجلس يوسف في
ا كما تشعر العلاقات المقهى، وتبدو قهوته باردة، تمامً
ا بالبرودة عندما يغمرها الصمت والخذلان. في تلك أحيانً

اللحظة، نستشعر ما قد يعيشه أي شخص منا؛ تلك
اللحظات التي نترك فيها مشاعرنا تتجمد، ونتجنب التحدث

مع من نحب، في محاولة لحماية أنفسنا من الألم.

_في لحظة من الصفاء، يتذكر يوسف حكمة والدته،
. يذكرنا ا وعطاءً التي تبرز حقيقة أن الزواج يتطلب صبرً

ا حديقة مزهرة، بل تحتاج إلى ذلك بأن الحياة ليست دائمً
رعاية واهتمام حتى تستعيد زهورها رونقها. وعندما
ا أن "مع تتسلل الشدائد إلى العلاقات، قد ننسى أحيانً

العسر يسرا"، فتكون الحكمة في التمسك بالأمل وإعادة
اكتشاف الحب الذي يجمع بين الشريكين.

في النهاية، تذكرنا هذه القصة بأن الحب الحقيقي
ا، وأن العلاقة ليست مجرد عواطف لحظية يتطلب جهدً

ا. وعندما نختار أن ا وعطاءً دائمً بل هي رحلة تتطلب التزامً
ا جديدة للأمل، ونحفر نتحدث ونتواصل، فإننا نفتح أبوابً
مسارات جديدة في قلوبنا، حيث يمكن للحب أن يتجدد

وينمو من جديد.
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 "صبر يتبعه شفاء"

في مكانٍ بعيد وزمانٍ قديم، عاش أيوب، الرجل الذي
ز بقلبه النقي ضرب به المثل في الصلاح والثروة. تميّ يُ
الذي لم تلوثه النعمة، فكانت حياته لوحة من الجمال،

يراقب فيها أبنائه يلعبون بلا هم، ويشكر الله على نعمه
الوفيرة.

ا كما نتمنى، فسرعان ما أتى لكن الحياة ليست دائمً
البلاء، وغرقت سفينته في بحر الابتلاء. فقد الأموال،

ا للوجع. هبت الخراف، وتوفي أولاده، حتى أصبح رمزً وذُ
ومع ذلك، لم يكن البلاء في الفقدان وحده، بل في

همسات الناس الذين تساءلوا: "ماذا فعل أيوب ليستحق
ا بزوجته التي لم ا، محاطً هذا العذاب؟". ظل أيوب ثابتً

ضاهى. تفارقه في محنته، حيث رعتعه بصبر لا يُ

ا، حتى جاء يوم ا محتسبً مرت السنوات، وظل أيوب صابرً
سألته فيه زوجته عن سبب صمته، فأجابها بحكمة: "لقد

ا، أفلا أحتمل البلاء كما عشت في النعيم سبعين عامً
ا احتملت النعمة؟". لم يعتبر أيوب بلاءه عقوبة، بل درسً
به من ربه، فنادى الله بإخلاص: "رب إني مسني الضر قرّ يُ

وأنت أرحم الراحمين".

استجاب الله لدعائه، وأمره أن يضرب الأرض. وعندما
فعل، انفجرت عين ماء باردة، فشرب منها واغتسل، وعاد
كما كان. لكن الشفاء لم يكن مجرد عودة للصحة، بل كان

نصراً للإيمان، حيث تجسدت الحكمة في صبره، ليتعلم
الجميع أن الإيمان الحقيقي يظهر في أحلك الأوقات،

ا بعد العسر. وأن الفرج يأتي دائمً 9



أيوب لم يختبر ليهزم ، بل ليثبت ، ومن خلال  قصته
نتعلم أن مع العسر يسرا ، وأن الإيمان  هو السلاح الذي

يهزم أشد المحن.

"نافذة التاملات"
-لا نخطئ حين نقول إن البلاء قد يكون أسمى

درجات النعمة. كيف يمكن لأحدنا أن يتعلم الصبر
والحكمة دون أن يواجه العواصف؟ أيوب لم يكن مجرد

رجل أصيب بالمرض. بل كان أيقونة للصبر.
بلاءه كان إمتحانا لله، واختبارا لمدى عمق إيمانه،وما

أجمل أن نرى الفشل كجزء من النجاح.
_أيوب، ذاك الرجل الذي لم يتخل عن إيمانه عندما اشتد
عليه البلاء قال: "ربي إني مسني الضر"، عبارة تخرج من
ا يتوقف م، لكنها تنبض بإيمان عميق. من منّ قلب محطّ
ا ينسى أن الله عن الصلاة حينما تشتد الأزمات؟ من منّ
هو الأمل، هو السند، وهو القادر على تبديل الأحوال
في غمضة عين؟ في ظلمة الشدائد، يتجلى الإيمان
كنجمة في سماء حالكة، دليلاً لخطواتنا نحو النور.

روى، بل هي رسالة لكل _قصة أيوب ليست مجرد حكاية تُ
ا أيوب، في لحظة ما، فقد نكون من يتألم. نحن جميعً
في قمة السعادة، وفي لحظة أخرى نواجه الابتلاء.

دعونا نستمد من أيوب القوة لنواجه الحياة، ولنتذكر أن
الابتلاءات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لفهم

أعمق، ونقطة تحول نحو نور جديد. لنستقبل الحياة بكل
غذي أرواحنا. ا يُ ما فيها، ولنجعل من كل تجربة درسً
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 "ثمار لا نراها"

في قرية نائية، عاش إبراهيم، رجل معروف بطيبته
ا عن الكثيرين. كمزارع وصبره، لكن حزنه العميق كان خفيً
بسيط، كان يزرع الأرض بيديه، وفي كل بذور يغرسها،

ا من قلبه. كان يزرع جزءً

زوجته، سارة، كانت تردد: "ربما الحياة ليست عادلة، لكن
ا الله عادل." رغم ابتسامته لها، كان إبراهيم يشعر أحيانً

بأن اليسر بعيد عنه. 

مع مرور الوقت، قل المطر وذبل المحصول، لكن كلما
ضاقت الأحوال، ازداد قربه من الله، وفتح قلبه للآخرين
رغم حاجته إلى الدعم. في يوم حار، جلس تحت شجرة
زيتون قديمة، تلك الشجرة التي كانت شاهدة على
: "يا رب، علمتني حياته. رفع يديه إلى السماء قائلاً

، لكنها لم تعلمني كيف أصبر." الحياة أني لا أملك شيئاً

جاءه رجل غريب، يحمل عصا، وسأله: "ما بك يا إبراهيم؟"
فأجابه بحسرة: "أزرع ولا أحصد، أرجو الخير ولا أراه." 

: "إنك ترى نصف القصة. نحن نزرع، ابتسم الرجل، قائلاً
لكن لا نرى كل الثمار. الشجرة التي تجلس تحتها زرعها
أبوك لتمنحك الظل. اليسر قد لا تراه الآن، لكنك تتركه

للغد. أنت تزرع ما لا تدري متى يحين وقته."
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"نافذة التاملات"
_إن قصة إبراهيم تعكس بحد ما حياتنا، كم من

الأيام مرت ونحن نسقي بذور الأمل في قلوبنا دون
أن نرى شجرة الفرج تنمو؟ الصبر هو الجسر الذي يعبر
بنا فوق وديان الخيبات، وقد تكون الثمار مخفية تحت

التراب، تنتظر لحظة القدر لتزهر.

_ وأحياناً نزرع في تربة الحياة ولا نحصد ما توقعناه. لكن
الحقيقة أن الله لا ينظر فقط لما نراه بعيوننا، بل لما
ينمو في نفوسنا. الحكمة تكمن في فهم أن بعض

ؤجل حتى نكون مستعدين لتلقيها. الثمار تُ

عاد إبراهيم إلى بيته، وقد امتلأ قلبه بحكمة جديدة، رغم
أن الظروف لم تتغير. أدرك أن الحياة مزيج من العسر

واليسر، والإنسان يختار كيف يقرأ الحكاية .

_في كل يوم نغرس فيه بذور الطموحات والآمال، قد
ننسى أن الحياة ليست معادلة فورية بين الجهد

والمكافأة. إبراهيم كان يدرك هذا في أعماق قلبه، رغم
ا، يختبر أن الفرج ليس حزنه وضيقه. فهو، كحالنا جميعً
في يد الإنسان، بل في يد الله. تأملاته تحت الشجرة
ا: "إلى متى؟ ا عن تساؤلنا جميعً القديمة كانت تعبيرً
ولماذا؟". لكن في تلك اللحظة، جاء الجواب من قلب

ثمر. الحقيقة الروحية: نحن نزرع، والله هو الذي يُ
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"من قاع البحر إلى النصر"

رست فيه أشجار الطغيان، كان فرعون يتربع في زمانٍ غُ
ا للعباد، ستعبدً على عرشٍ من الرعب، عابس الوجه، مُ
يجوب الأرض ببطشٍ كاسح. كان موسى، ذلك النبي
الهادي، يحمل في قلبه شعلة الإيمان، يرفض أن

تنطفئ أمام ظلم فرعون. خرج بدعوته، ينادي قومه بأن
ذيب جليد اليأس يتحرروا من نير العبودية، وكأن صوته يُ

الذي اكتنفهم. 
وقف موسى على حافة البحر، البحر أمامه وجيش فرعون

خلفه. اختلطت أصوات الموج الهادر بأصوات أنفاس
المؤمنين المتسارعة، كل شيء كان يشير إلى النهاية،

إلا قلب موسى. قلبه لم يعرف الخوف. قلبه يعرف
ا آخر، يعرف أن الله لا يخذل عباده مهما ضاقت طريقً
عليهم الأرض. في تلك اللحظة، رفع موسى يديه إلى

ر السماء بوعد الله.   ذكّ السماء، وكأنه يُ

عند تلك اللحظة، رفع موسى عصاه، وضرب البحر بقوة.
فما إن لامست عصاه سطح الماء حتى انشق البحر،

بر موسى وقومه صدق. عَ فتجلى المشهد كعجيبةٍ لا تُ
بين جدران الماء، وكأن الرياح تحكي لهم عن عظمة

الخالق، عن النصر الذي يلوح في الأفق. 

وراءهم، كان فرعون لا يؤمن إلا بما تراه عينيه، فاندفع
خلفهم، يملأه العجب وغياب الحكمة. ضاع في ظلام

كبره، فتبعهم كأشباحٍ لا تتوقف. لكن القلوب القوية لا
خدع بالمظاهر، والبحر لم يكن في صفه. تُ
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وقف موسى وقومه على الشاطئ، يواجهون البحر الذي
ابتلع عدوهم، فنظروا إلى الوراء وارتسمت على

وجوههم ابتسامة النصر. أدركوا أن الإيمان هو السلاح،
ؤمن بالله لا يعرف الهزيمة. من قاع البحر، وأن من يُ
قهر. انبعثوا إلى عالم جديد، عالم الحرية الذي لا يُ

"نافذة التاملات"

_مثلما واجه موسى وجيش فرعون اللحظة الفاصلة بين
الخوف والإيمان، يجب علينا أن نواجه مخاوفنا في حياتنا.
لا تدع الخوف من الفشل أو الخسارة يمنعك من اتخاذ
الخطوات اللازمة نحو تحقيق أحلامك. تذكر أن النجاح

يتطلب شجاعة.

_بعد كل صعوبة، يأتي الفرج. علمتنا القصة أن النصر لا
ا ومثابرة. في حياتنا، يجب يأتي بسهولة، بل يتطلب صبرً

أن نتعلم الانتظار والتحلي بالصبر، خاصةً عندما نكون
على وشك تحقيق أهدافنا.

ا في كيفية التعامل مع _غرق فرعون يحمل دروسً
الفشل. يجب أن نتقبل الفشل كجزء من الحياة، ونتعلم

منه بدلًا من الاستسلام له. الفشل ليس نهاية الطريق،
بل قد يكون بداية جديدة لفرص أفضل.

كل هذه التأملات تعلمنا أن نبقي شعلة الأمل متقدة
ا أن في قلوبنا، ولنواجه المخاوف بشجاعة، ولنتذكر دائمً

هناك ضفة أمل تنتظرنا على الجانب الآخر من البحر.

14



 "على شاطئ الاقدار"

على شاطئ البحر، وفي ليلة هادئة، جلس "كريم"
ا، يستمع إلى صوت الأمواج التي تتكسر على وحيدً

الرمال. كان الليل قد غطى الأفق بردائه الأسود، وكريم
يشعر بحزن لم يعرفه من قبل. مر بشهور من المعاناة؛
خسر عمله، وانفصل عن حبيبته، وابتعد عن عائلته، ليجد

ا، كما كانت تتردد الأمواج أمامه. نفسه ضائعً

ا يتأمل البحر، متسائلًا عن معنى الحياة. بقي كريم جالسً
كان يشعر أن كل شيء من حوله قابل للضياع. كيف
يمكن للإنسان أن يستمر في الحياة وهو يعلم أن

الاستقرار الذي يسعى إليه قد ينهار في أي لحظة؟
كانت تساؤلاته كالأمواج التي لا تهدأ في داخله.

مرت الدقائق وهو غارق في تفكيره، حتى شعر بنسمة
لطيفة تمر على وجهه، وكأنها رسالة خفية من الكون.
رفع بصره إلى السماء، فرأى نجمة وحيدة تلمع وسط
الظلام. لم تكن قوية بما يكفي لتضيء الليل، لكنها
كانت ثابتة، وكأنها ترفض الاستسلام لظلام السماء.

ا: "الأمر ليس ا عميقً في تلك اللحظة، أدرك كريم درسً
في النور الذي نحمله، بل في قدرتنا على الثبات وسط
ا آخر؛ أن الظلام." كان البحر بعمقه وأمواجه يعلمه درسً
الأمواج ليست لضرب الشاطئ بوحشية، بل لتذكره بأن

الحياة مستمرة، وكل شيء يأتي ويذهب.

قرر كريم أن يتقبل ما حدث له، وأن الخسارات ليست
نهاية الطريق بل محطات للتعلم والنمو.
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عاد كريم إلى منزله تلك الليلة بروح مختلفة. لم يتغير
ا شيء في واقعه، لكن قلبه أصبح أعمق وأكثر استعدادً
ا. لقد فهم أن الحياة ليست عن النجاة من للمضي قدمً
العواصف، بل عن إيجاد النور وسط الظلام، والثبات حتى

عندما يبدو كل شيء حوله على وشك الإنهيار.

"نافذة التاملات"
_في تأملنا لهذه القصة، نكتشف أن الحياة ليست

مجموعة من الخسارات والانتصارات المنفصلة، بل هي
نسيج معقد يربط بينهما. الأمواج التي تأتي وتذهب لا

تنذر بالنهاية، بل تذكرنا بأن ما يأخذ منا اليوم، قد
ا. هذا الوعي يجعلنا نتوقف عن مقاومة القدر، يعطينا غدً

ونبدأ في قبوله كجزء من رحلتنا الشخصية نحو النضج
والتغيير.

_تلك النجمة التي نظر إليها كريم وسط السماء
ا ا للأمل الدائم، وإن كان صغيرً المظلمة، لم تكن إلا رمزً
، ا أو ضئيلًا ا. في عمق الألم، قد يبدو النور بعيدً وبعيدً
ا موجود، فقط إن نحن أمعنا النظر وأفسحنا لكنه دائمً
المجال للهدوء كي يسود داخلنا. حين نؤمن بأن ما نمر
به ليس إلا فصلاً من قصة أطول، يصبح الظلام أكثر

رحمة، ونبدأ في رؤية بريق المستقبل.
لذا، عندما نجلس على شواطئ أقدارنا ونرى الأمواج

تتكسر، لنتذكر أننا رواة قصتنا، وفي كل موجة تمر هناك
حكمة تتشكل، كما يتشكل الشاطئ مع مرور الزمن.
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"من الشمس إلى النور"

حلق الطيور بأمره وتنساب في مملكة سليمان، حيث تُ
الرياح بين جنبات القصر كأنها تسرد قصص العصور، جلس

ب. كان جمال المنظر النبي الملك على عرشه المذهّ
ينعكس على ملامح وجهه الهادئ، لكن عينيه كانتا

ا من الفهم، كأنهما تطالعان أسرار الكون. تحملان عمقً
في ذلك اليوم، جاءه الهدهد، الطائر الصغير الذي يحمل

ا عظيمة. "يا نبي الله، في سبأ ملكة في قلبه أخبارً
دعى بلقيس، لها عرشٌ عظيم، لكن قومها يسجدون تُ

للشمس". 
نظر سليمان إلى الهدهد بتمعن، وكأن في تلك الكلمات

روى. قرر أن يرسل إليها رسالة تملؤها الرقة قصة تُ
والحكمة، دعوة للخروج من ظلمات الشرك إلى نور

ا الإيمان. أرسل كلماته مع الهدهد، وكأنما أرسل روحً
جديدة لتشرق في قلبها.

"وصلت رسالة سليمان إلى بلقيس، وكان وقعها
كالسهم الذي اخترق قلبها. لم تتسرع في الحكم، بل

ا محملاً اختارت اختبار هذا الملك. أرسلت إليه وفدً
ا لقوة عرشها. لكن سليمان استقبل الوفد بالهدايا، رمزً
ببرود، وقال: 'أتمدونني بمال؟ وما آتاني الله خيرٌ مما

آتاكم.' كلماته كشفت الحقيقة، فالمال لا قيمة له أمام
الإيمان."

قررت بلقيس أن تذهب بنفسها إلى سليمان، تحمل في
قلبها أسئلة تنتظر الإجابة. كانت رحلتها مليئة

بالتحديات، لكنها سعت لاكتشاف الحكمة التي يمتلكها
هذا الملك. وعندما وصلت، رأت عرشها أمامها في قصر

ا كمرآة، سليمان، والأرض تحت قدميها عكست نورً
فشعرت بأنها أمام عظمة لا تضاهى. 17



نافذة التأملات"

وعندما قال سليمان بصوت هادئ وحكيم: 'إنه صرح ممرد
بالقوارير'، لم تعد بلقيس ترى الأرض فقط، بل رأت ما هو
أعمق. أدركت أن سليمان ليس مجرد ملك يحكم بالقوة،
بل نبي يسوس بالحكمة والروح. انكشفت لها الحقيقة
ا ا، لكنها الآن ترى نورً كالشمس التي كانت تعبدها يومً

أعظم. عندها أعلنت إيمانها: 'رب إني ظلمت نفسي
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.' كان هذا التحول
شهادةً على أن مع العسر يسرا، وأن الإيمان هو أعظم

كنز."

في عمق قصة بلقيس وسليمان، تتجلى دروسٌ عميقة
تتجاوز الزمن والمكان، تدعونا للتفكر والتأمل.

_بلقيس، تلك الملكة التي لم تكن مجرد ظل لعرشها، بل
روح تتجلى فيها شجاعة البحث عن الحقيقة. في حياتنا،
نحتاج إلى تلك الشجاعة، أن نتجاوز السائد والمألوف،

وأن نسأل الأسئلة التي تخشى العقول العادية طرحها.
ا أن ا، لكن سليمان أعطاها درسً _عرش بلقيس كان عظيمً

العظمة ليست في الزخارف بل في القلوب. في عالم
يقدس المظاهر، علينا أن نبحث عن الجوهر، أن نتساءل:

ا حقيقية في قلوبنا، أم أننا نتزين هل نملك عروشً
بمظاهر فارغة؟

_كلمات سليمان كانت كالشمس التي تشرق على عقول
المتعبين. كم مرة نحتاج إلى تلك الإشراقة لنرى ما كنا
نعتقد أنه لا يمكن رؤيته؟ لنبدأ بتقدير النعم الصغيرة،

لأن في كل شيء يكمن درس.
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"همس القلوب"

جلس علي في حديقة الصباح، مثل شجرة قديمة، يراقب
الحياة من مقعده الخشبي. كان هدوؤه يجسد نسيم

الصباح، وصمته يختصر حكايات كثيرة. عيون الناس تتكلم،
فهم إلا من خلال نظرة ثاقبة. لكن قلوبهم لا تُ

في ذلك الصباح الخريفي، اقتربت منه امرأة شاحبة
حتمل. الوجه، تتنفس بعمق كما لو كانت تحمل أثقال لا تُ

لم تلقي نظرة نحوه، ولكن كان هناك شيء في
لة بالهموم. ثقَ خبره بأنها مُ ارتعاشة يديها يُ

لم يقطع علي صمته في البداية. كان يعلم أن بعض
حاط الآلام لا تحتاج إلى كلمات، بل إلى صمت مُ

بالطمأنينة. ثم، وكأنه يخاطب روحها المنكسرة، قال
… نتنفس، ونترك ا، نحتاج إلى التوقف قليلاً بهدوء: "أحيانً

الحياة تمضي دون أن نلاحقها."
أثرت كلماته فيها، رغم أنها لم تلتفت إليه. كان صوته

كنسمة دافئة تعبر من خلال جدران قلبها. نظر إليها مرة
ا، بل هي أخرى، وواصل حديثه: "الحياة ليست سباقً

محطات. محطة الألم، مهما طالت، هي محطة مؤقتة."

تنهدت المرأة، كأنها تستعيد أنفاسها لأول مرة. كان
في صوته طمأنينة تغمر روحها. استمرت في النظر إليه

بعينين مثقلتين، وبدون أن تتحدث، سمعته يكمل:
ا. نحن بحاجة إلى ا، والفرج يأتي حتمً "العسر ليس دائمً
الصبر، فمفتاح الصبر هو الإيمان بوجود الخير، حتى لو

ا." كان مخفيً
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رها ذكّ ابتسم علي، ابتسامة مليئة بالمعاني، وكأنه يُ
بأنها ليست وحدها في هذا الطريق. نهضت المرأة

ا من ألمها خلفها، وخرجت من الحديقة، ببطء، تاركة جزءً
ا على قلوب لا يعرفها، لكنه ربتً ا، مُ حيث ظل علي جالسً

يدرك حاجتها للسكينة.

 نافذة التأملات"

تذكرنا قصة علي بمدى أهمية الاستماع للصمت الذي
يحكيه الآخرون. فبينما تجري الحياة من حولنا، هناك
أوجاع خفية تسكن القلوب وتحتاج إلى من يستمع.

_إننا بحاجة إلى "علي" في حياتنا، سواءً كنا نحن أو
الآخرين. هذا الشخص الذي يربت على القلوب ويشعرنا
أننا لسنا وحدنا في هذه الرحلة. دعونا نسعى لنكون

ا للآخرين، فنحن في هذا الشخص، ونجعل من قلوبنا ملاذً
نهاية المطاف، جميعنا نبحث عن لمسة حانية، عن

عيد لنا الأمل في وسط العواصف. همسة تُ
_لنستمع إلى قصص الآخرين. لنشعر بمعاناتهم كما لو
ا مفتوحة كانت معاناتنا. لنكن مثل "علي" نحمل قلوبً

وذوات حساسة. إن التواصل الإنساني هو ما يعيد بناء
الأرواح المكسورة، ويرسم الأمل في عيون من فقدوا

الطريق. 
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"عشق في ضوء الإيمان"

في زمن  يزخر بالشجاعة والفداء ، كانت هناك فتاة
تدعى أسماء بنت أبي بكر ، ابنة الصديق ، نشأت في بيت
نسجت فيه قيم العز والكرامة .فكبرت وقد غرست فيها

بذور النبل والمروة. اغدقت عليها امها من الأخلاق
الرفيعة مايجعلها نجمة ساطعة في سماء المجد.

حينما دعا القدر إلى الهجرة ، لم يكن فراق الأهل سوى
بداية طريق شاق . لكن اسماء ذات المتقد ،كانت تعلم
أن في الشدائد تبنى الآمال.ووقفت الى جانب والدها ،
تساعده في تسهيل الأمور ، وكأنها تسطر ملحمة من

الصبر والتضحية.

وفي تلك اللحظة ظهر الزبير بن العوام ، الفتى القوي
،الذي كان يزرع الطموح في كل مكان يذهب إليه . لقد

كان فارسا في معركة الحياة ، وكان يحمل مشاعر
جياشة تجاه اسماء. وعندما جاء وقت الزواج ، كان هناك

التقاء الارواح ، واحتفال بالأمل. تزوجا في اجواء من
الفرح ، وقد احاط بهما الأحبة كدرع يحميها من قسوة

العالم. لم يكن مجرد عقد قران ، بل كان بداية رحلة
مشتركة في عالم يشعل فيه الإيمان قلباهما.

ومع دخول اسماء الى  عتبة الحياة الزوجية استقبلتهما
بتحديات جديدة ، لكنها  كانت تحمل روح الفارس ، تحمل
الطعام لزوجها ، في ساحة المعركة ، وتضمد جراحه  
باصابيع الحنان ، كانت هي الرفيقة في السراء والضراء.
وكانت تلهمه  في كل خطوة ، وتزرع الامل في قلبه.
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ومع مرور الأيام ، زادت هموم الحياة ، وواجهت اسماء
صعوبات الأمومة ، لكن قلبها الملئ بالإيمان والرحمة

جعلها تزرع الحب في قلوب ابنائها. كانت ترسم البسمة
على وجوههم ، وتعلمهم حب الله ورسوله.

اسماء بنت ابي بكر والزبير بن العوام لم يكونا مجرد  
شخصين عاشا في زمن مضطرب ،بل كانا رمزاً للإيمان.

وقصتهما ، ليست مجرد حكاية ، بل هي درس لنا جميعاً
في آن الحب  المبني على اساس من الإيمان يمكن أن

يبدل العسر يسرا.

"نافذة التأملات"

بنى على الرغبات العابرة، بل يتعمق _الحب الحقيقي لا يُ
ا في أن بالإيمان والصبر. تجربة أسماء والزبير كانت درسً
قاس الحب يواجه العواصف بثبات الروح. في الحياة، يُ
الحب بالقدرة على التضحية والمساندة في أصعب

اللحظات.

_القوة الحقيقية لا تكمن في الجسد، بل في الإيمان
الذي يثبت الروح في وجه المحن. كلمات أسماء كانت
نسمة أمل تطفئ لهيب الحرب في قلب الزبير. كانت

تسانده بصمتٍ عميق، وتؤكد له أن الإيمان والصبر هما
سلاح الحب.

_الحب الصادق يظهر في الشدائد، حين تتكاتف القلوب
لمواجهة الصعاب. بالصبر والوفاء، يصبح كل ألم فرصة

لبناء علاقة أقوى وأعمق.
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"صوت الإيمان"

في زحام مكة القديمة ، حيث كان الظلم سائدا
والعبودية قيدا على الارواح ، عاش بلال بن رباح عبدا

لأمية بن خلف ، لا يعرف من الرحمة شيئا .بلال بن رباح
كان اسود البشرة ، لكن روحه بيضاء نقية تنبع بالإيمان .
كان يسمع عن نبي جاء ليحرر القلوب ، ويبشر بكلمة تعيد

للإنسان كرامته.

وفي لحظة فارقة ، اختار بلال أن يصدق تلك الكلمة.
كلمة "احد" كانت كلمة توحيد تشرق في قلبه ، تضوي

في داخله كشعاع نور يخترق الظلام . لم يكن إيمان بلال
ة بتعذيبه سوى بداية طريق طويل من العذاب. أمر أميّ
تحت شمس مكة الحارقة، فطرحوه على الرمال الحارقة،
ها تسلبه الحياة أو ووضعوا صخرة ضخمة على صدره، علّ
د تلك الكلمة الإيمان. لكن بلال، بإصرار لا يلين، كان يردّ

التي تعني كل شيء: "أحد، أحد".

لم تكن مجرد كلمة ، بل كانت صرخة مقاومة ، إعلانا إن
القوة الحقيقية  تكمن في الإيمان ، لا في السلاسل.
استمر العذاب ، ولكن روح بلال لم تنكسر. ووسط هذا
الألم جاء الفرج من حيث لم يحتسب . ابوبكر الصديق
الذي راى في بلال ما هو أعظم من عبد مضطهد ،

افتداه واشترى حريته ، لقد تحرر بلال من عبودية الجسد
لكن نفسه كانت حرة منذ ان امن.
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سنوات مضت، وقف بلال بعد ذلك على أطهر مكان،
ليؤذن بأعلى صوته: "الله أكبر". كانت تلك الكلمات تحمل
ا من الألم والصمود، ومعها كان بلال في طياتها تاريخً

يعلن لكل من حوله أن مع العسر يأتي اليسر، وأنه مهما
كانت القيود، يبقى الإيمان هو مفتاح الفرج.

"نافذة التاملات"

_في حياتنا اليومية، نواجه صعوبات وتحديات قد تبدو
أكبر من قدرتنا على التحمل، سواء كانت جسدية أو
نفسية. قصة بلال تعلمنا أن الإيمان بقضية سامية

يمنحنا قوة داخلية تمكننا من تحمل الآلام والمحن. عندما
نربط صبرنا بهدف أسمى، نكتشف طاقات داخلية لم نكن

نعلم بوجودها. بهذا، يصبح الإيمان مصدر القوة في
مواجهة الألم.

منا أن ا بجسده لكنه حر بروحه، وهذا يعلّ _بلال كان عبدً
الحرية الحقيقية تبدأ من الداخل. في حياتنا اليومية، قد
نكون مقيدين بظروف مادية أو اجتماعية، لكن الحرية

تأتي عندما نختار أن نعيش وفق قناعاتنا. الحرية الداخلية
ا بغض النظر عن القيود الخارجية. تتيح لنا أن نكون أحرارً

_بلال ضحى براحة جسده وصبر على العذاب لأنه آمن
بشيء أكبر من نفسه. في حياتنا، قد نحتاج للتضحية
بالوقت أو الجهد أو بعض الراحة لتحقيق ما نؤمن به.

التضحية الهادفة هي جسر نحو الحرية الحقيقية والرضا
الداخلي. عندما تكون التضحية من أجل قضية سامية،

ا. يصبح الثمن مستحقً
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"دروس من الليل"
في ليلة هادئة في المدينة المنورة ، تلك المدينة التي

لا تعرف النوم في قلب خليفة لا يعرف النوم ،خرج
الخليفة عمر بن الخطاب ، يتفقد أحوال الناس في

طرقات المدينة المظلمة. كان يستشعر همومهم، باحثاً
عن المحتاجين كعين ساهرة تراقب ما يغيب عن الآخرين.
بينما يسير عمر بن الخطاب بطمأنينة، سمع أنيناً خافتاً من
بيت متواضع. اقترب ليصغي لامرأة عجوز تواسي ابنتها
قائلة: "اصبري، فالفرج قريب". كان الأنين لامرأة تعاني

آلام المخاض.
ارتجف قلب عمر وطلب من عبد الرحمن بن عوف إحضار

زوجته أم كلثوم لمساعدة المرأة. أسرع عبد الرحمن وعاد
مع أم كلثوم، حاملة ما تحتاجه المرأة في تلك اللحظات

الحرجة.
في الداخل، انشغلت أم كلثوم بمساعدة المرأة، تنهمر
عليها كلمات الطمأنينة كما ينهمر الندى على وردة

عطشى. أما في الخارج، فجلس عمر على الرمال بجوار
عبد الرحمن، متطلعاً إلى السماء التي تلمع فيها النجوم

شعُّ في قلب الليل. تسرب صوت كأنها أنوار ملائكية تُ
الأنين إلى قلبه ، لكنه استقبله بصبر وإيمان .

خرجت ام كلثوم من البيت وقالت لعمر: "  يا أمير
المؤمنين، لقد رزقت المرأة بمولود." ابتسم عمر ابتسامة

رضى وقال بهدوء: "الحمد لله."

25



اقترب من باب البيت وطرق بلطف، ففتحت له العجوز.
: "هذا من أمير ا من المال والطعام قائلاً أعطاها كيسً
المؤمنين." لم تعلم أن من أمامها هو الخليفة، لكنها

دعت له بصدق.
انصرف عمر وعبد الرحمن من المكان. والخليفة يشعر
بالطمأنينة التي تأتي لمن يخدم الناس بإخلاص. أدرك
ا بل عبئ يحمل فيه المرء قلوب عمر أن الحكم ليس ترفً
الناس فوق قلبه ينهض بها كما ينهض الوالد بأبنائه ،

دون إنتظار جزاء، سوى من الله.

"نافذة التاملات"

م العطاء دون أن يكشف عن هويته _عمر بن الخطاب قدّ
قدم بلا مقابل. أو ينتظر الشكر، لأن العطاء الحقيقي يُ

فالجزاء الأعظم يأتي من الله، وليس من الناس.

_قصة عمر بن الخطاب تعلمنا حسن الاستماع لآلام
طلب منا. الآخرين والتفاعل مع حاجاتهم دون أن يُ
فالاستماع الحقيقي هو الإصغاء بقلوبنا قبل آذاننا.

_كما قالت الأم: "اصبري، الفرج قريب"، فالصبر هو الجسر
ر أن الصعوبات ستزول، وأن بين الألم والراحة. علينا تذكّ

الفرج قريب، أقرب مما نتصور.

_عمر لم ينتظر في قصره، بل خرج ليتفقد أحوال الناس،
مما يعكس أن القيادة الحقيقية هي أن تكون مع من
تقودهم. القيادة ليست مجرد منصب، بل هي مسؤولية

تستدعي خدمة الآخرين والشعور بآلامهم.
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"براءة من السماء"

في اعماق المدينة المنورة ، حيث كات العيون تتجه نحو
بيت النبوة ، كانت عائشة رضي الله عنها ، زوجة النبي

صلى الله عليه وسلم، شابة بريئة ، متألقة بالإيمان والحياء. عابدة لله بكل
كيانها غارقة في حبه وإيمانه. 

في يوم،خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة، وأخذ معه
زوجته عائشة رضي الله عنها. أثناء العودة، تخلفت
عائشة عن الركب للبحث عن عقدها الذي سقط، ولم
يشعروا بغيابها فواصلوا المسير. عندما عادت، وجدت

نفسها وحدها في الصحراء.

لم يمر وقت طويل حتى راءها صفوان بن المعطل. وهو
صحابي معروف بحسن خلقه، كان يسير خلف القافلة .
وعندما رأى عائشة عرفها فورا. لم يتحدث إليها بكلمة،
فقط نزل عن دابته واعطاها لها، ثم سار معها حتى

لحقت بالقافلة..

ولكن رغم نقاء قلبها وصفاء نيتها، تساقطت الشائعات
كالغيوم السوداء على سمعتها، ولم تسلم وهي في
، فالناس بيت الطهارة والرسالة. لم يكن الأمر سهلاً

يتحدثون، والقلوب تملأها الظنون.  وكان الألم عظيماً ،
خاصة عندما رأت النبي متحيرا لا يدري الحقيقة من

الكذب.
بينما كانت عائشة تعيش هذه اللحظات العصيبة، لم يكن

في قلبها سوى الله، إنزوت في بيت ابيها مغمورة
بالحزن والدعاء. كانت تعرف آن الحق سيظهر، وآن الله لا
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ثم جاء الفرج، نزل الوحي يحمل براءة عائشة من السماء.
نزلت الآيات من سورة النور لتبرئها ، وتعلن براءتها بنص

قرآني يتلى إلى يوم الدين.
عندما علمت عائشة بالبراءة. شعرت بالراحة تنساب إلى
قلبها، علمت أن الله يدافع عن المؤمنين، ويدفع عنهم

الظلم.
"نافذة التأملات"

علمنا قصة عائشة رضي الله عنها أن لحظات الانتظار _تُ
قد تكون الأطول، لكن الإيمان القوي بالله يجعلنا نستمد
القوة لنواجه الظلام. كما يحدث في حياتنا اليومية، حين
نجد أنفسنا تحت ضغط الافتراءات، علينا أن نتشبث بالأمل

وأن نثق بأن الحقيقة ستظهر في النهاية.
_براءة عائشة جاءت كفجر بعد ليلة طويلة من الألم،

ا بالفرج. فكما تذكرنا أن كل محنة تحمل في طياتها وعدً
أن الزهور تنمو بعد المطر، فإن العثرات قد تكون مدخلًا

ا بأن الفرح قد يأتي بعد الصبر مهما لفرص جديدة، تذكيرً
طال الانتظار.

_حادثة الإفك، ليست مجرد حادثة في تاريخ الإسلام، بل
درس لكل من تعرض للظلم والإفتراء. إنها دعوة للصبر
، وأن الفرج قادم والثبات، ولليقين بأن مع العسر يسراً
مهما تأخرت لحظاته. فالله الذي رفع الظلم عن عائشة
رضي الله عنها هو نفسه الذي ينصف كل مؤمن صادق،

طالما كان قلبه معلقاً بالله وحده.
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"رفيق الدرب"

في ليلة حالكة من ليالي مكة، حين كان الهمس يغمر
ذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة. المدينة ويملأها الخوف، أُ
كان أبو بكر ينتظر هذه اللحظة بشغف، ليس خوفاً من

مكة، بل أملاً في مرافقة النبي في رحلته الكبرى. عندما
، فقد ذن لي بالخروج"، بكى أبو بكر فرحاً أخبره النبي: "أُ
علم أن الله اصطفاه ليكون رفيق النبي في تلك المحنة.

خرجوا تحت جنح الظلام نحو غار ثور، والخوف على النبي
يثقل قلب أبي بكر. وعندما وصل المشركون إلى باب
سمع بوضوح. نظر أبو بكر إلى الغار، كانت خطواتهم تُ
النبي بخوف على حياته، فقال له النبي بثقة المؤمن:

"ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟" 

كان هذا اليقين يبعث السكينة في قلب أبي بكر، فعلم
أن الحماية الإلهية معهم. وبعد أن نجوا من مطاردة
المشركين، أكملوا طريقهم إلى المدينة، حيث كانت

الدعوة تنتظر الانطلاق. 

وصلوا إلى المدينة، واستقبلهم أهلها بالفرح والتهليل.
كانت قلوب المهاجرين والأنصار تنبض بالحب والشوق

لرؤية رسول الله، ولكن بين الجميع، كان لأبي بكر مكانة
خاصة. فقد كان رفيق النبي في أحلك اللحظات، وصاحبه

في الهجرة، واليد التي حملت راية الوفاء والمحبة.
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في قصة هجرة أبي بكر مع النبي، نرى معنى الحب
الصادق، والشجاعة المتجذرة في الإيمان، والتوكل الذي
ذكرنا لا يخشى المصاعب. إنها قصة تتحدث إلى قلوبنا، تُ
أن الله معنا في كل خطوات حياتنا، وأن الرفقة الصالحة

هي أحد أعظم نعم الدنيا.

"نافدة التاملات"

_قصة أبي بكر الصديق هي تجسيد لمعنى الوفاء الذي
يتجاوز حدود الزمان والمكان، هي قصة الإيمان الصافي

الذي يملأ القلب في أصعب اللحظات، ويمنح الإنسان
القوة عندما تضعف كل السبل. هي تلك اللحظة التي
نقف فيها أمام محن الحياة، لنرى في أبي بكر مرآة
لقلبٍ مؤمن، ثابت، يحمل في طياته نوراً من السماء.

_أبو بكر لم يكن مجرد رجل يصاحب النبي صلى الله عليه
وسلم، بل كان روحه التي تسير بجانبه. عندما قرر النبي

الهجرة، لم يكن أبو بكر يفكر في نفسه أو في ما
سيخسره، بل في ما يمكن أن يقدمه لنبيه. وفي ذلك
؛ الحب الحقيقي هو ذلك الذي لا يعرف درسٌ لنا جميعاً
الخوف، هو ذلك الذي يتجاوز المصالح الشخصية ليصبح

. كم من علاقاتنا في الحياة تقوم على هذا عطاءً مطلقاً
النوع من الحب؟ كم مرة وقفنا بجانب من نحب في أصعب

لحظاتهم دون أن نفكر فيما سنجنيه من ذلك؟

_قصة أبي بكر تذكرنا أن الفرج يأتي من حيث لا نتوقع،
وأن الله يدبر لعباده النصر بطرق خفية. فلا تيأس، فحين

تضيق الأمور يبدأ الفرج من الله.
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"إمام في وجه العاصفة"

في سماء بغداد التي اتشحت بالغيم الثقيل، وقف
ا، لا تقيده سوى مبادئه الإمام أحمد بن حنبل شامخً
الراسخة وعزيمته التي لا تلين. كانت الساحة مكتظة

بالحشود، والعيون تراقب بعجب هذا الشيخ النحيل الذي
واجه محنة عصيبة، محنة هزت الأرض من تحته، لكنه

بقي كجبل راسخ، لم يهتز.

كانت الفتنة قد دقت أبواب الناس، وكانت قضية "خلق
القرآن" قد شغلت العلماء والفقهاء، وأخذت السلطات
ا لما تعلمه الإمام وما ورثه من علم، ا مخالفً تفرض رأيً

قائلة بأن القرآن مخلوق. ولكن الإمام أحمد لم يكن يرى
في تلك الأقوال سوى ضلال، وسعى بكل قلبه أن يصدع

بالحق، مهما كانت العواقب.

ا جاءته السلطة، محملة بالتهديدات، وكان الخيار واضحً
أمامه: إما أن يخضع لرأيهم ويقول بما يقولون، أو يناله
ا بالإيمان والتقوى، اختار العذاب. ولأن قلبه كان عامرً

الطريق الأصعب، طريق الصبر والمقاومة.

ا وليالي، حيث كانت في سجنٍ مظلم، عانى الإمام أيامً
ا لاختبار إيمانه. ورغم الألم الذي ا قاسيً كل لحظة امتحانً
ا، وكلماته ترتد كالسياط ينهش جسده، ظل قلبه صامدً
لب منه التخلي عن الحق دون أن تمس روحه. وعندما طُ
مقابل كلمة واحدة، رد بهدوء: "كيف لي أن أخون الله

بما لا أؤمن به؟"
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رغم قسوة السجن والجلد، بقيت روحه محلقة، تتصل
ا بالسماء في كل لحظة. كان الدعاء رفيقه، واليقين سندً
ا، لأنه علم أن مع العسر يسرا، له، لم يكن يخشى شيئً

وأن النصر يأتي بعد الصبر الطويل.

في يومٍ ظن فيه الجميع أن الإمام أحمد قد استسلم
للألم، جاء الأمر بإطلاق سراحه كفجرٍ يبدد الظلام. خرج

ضيء روحه، ا يُ من سجنه لا يحمل هزيمة، بل انتصارً
ا أعداءه وفتنته بصمود لا يلين. لقد كانت رحلته متجاوزً
ا على النفس، حيث تجلت عظمة الإيمان في قلبه نصرً

كنجمة تنير دروب الحياة.

"نافذة التاملات"

_تتجلى الصراعات في حياتنا لتختبر إيماننا، وكأنها تضع
صمود أرواحنا على المحك. في قصة الإمام أحمد بن

ا للثبات، حيث وقف كجبل راسخ في وجه حنبل، نجد رمزً
ا كل ضغوط الحياة. الإيمان، كالنور الذي التحديات، متحديً

يضيء الدروب، يعطينا القوة لتجاوز المحن وتحويل
ا الصعوبات إلى دروس قيمة. فلنستمد من تجربته إلهامً
لنصمد أمام عواصف الحياة، مؤمنين بأن كل تحدٍ يحمل

في طياته فرصة للنمو والنجاح.

ا عن الصبر _الألم ليس مجرد عدو، بل أستاذ يعلمنا دروسً
والإيمان. كما علمتنا تجربة الإمام أحمد بن حنبل، فإن كل

لحظة من المعاناة تحمل في طياتها فرصة للنمو
والاكتشاف. فلنحتضن آلامنا، ولنجعلها مشعلًا ينير دروبنا

نحو الفهم العميق لحياتنا ومعتقداتنا.
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_ في عالم مليء بالتغيرات والضغوط، تظل المبادئ
الراسخة هي المرساة التي تضمن لنا البقاء. الإمام أحمد
ظهر لنا لم يتخل عن مبادئه رغم الضغوط الشديدة، مما يُ

أهمية التمسك بقيمنا. في حياتنا اليومية، نحتاج إلى
ا، وكيف يمكن لهذه المبادئ التفكير في ما نؤمن به حقً

أن توجه قراراتنا وتساعدنا في مقاومة الفتن.

رنا بأن الثبات على الحق يتطلب _قصة الإمام أحمد تذكّ
ا تضحيات كبيرة. في حياتنا، قد نواجه مواقف أحيانً

تتطلب منا أن نختار بين الراحة ومبادئنا. التضحيات التي
صنع في النهاية نقوم بها في سبيل ما نؤمن به تُ
ا في حياة الآخرين. ا عميقً شخصياتنا وتجعلنا نترك أثرً

_إن فشل الآخرين في كسر إرادة الإمام أحمد لم يكن
ا على الشك ا انتصارً ا على أعدائه، بل كان أيضً فقط نصرً
علمنا ذلك أن النجاح ليس فقط في الفوز، بل والفتنة. يُ
في القدرة على مواجهة الفشل وعدم الاستسلام. كلما

جربنا وفشلنا، نكتسب الخبرة والنضج، مما يدفعنا
للاستمرار.

ا. ولنتأمل ا جديدً _كل تجربة نمر بها تشكلنا، وتعلمنا شيئً
في قصة الإمام أحمد كدليل لنا، يضيء دروبنا في

أوقات الشدائد، ويرشدنا نحو الإيمان العميق والقوة
الحقيقية.
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"من ظلمات البئر إلى نور السماء"

في ظلمات البئر، كان يوسف عليه السلام يشعر ببرودة
الأرض، وبرغم صغر سنه، كان يحمل في قلبه ثقة

عميقة. كانت عيون السماء تراقب هذا الطفل الذي
، غير مدركين أن الغدر الذي قذفه إخوته غيرةً وحسداً
أوقعوه سيغدو جسراً نحو مصير أعظم مما يتخيلون.

في ذلك البئر العميق، لم يكن يوسف يشعر بالوحدة.
كان هناك صوت داخلي يقول له: "لا تخف... إن الله
معك". وبينما كانت القلوب البشرية قد أغلقت عليه،
كانت الرحمة الإلهية تحتضنه بلطف، تعده بأن هذا

الظلام ليس نهاية، بل بداية نور أكبر.

مرت القافلة، وأخرجوه من البئر ليباع في سوق العبيد.
دخل . أُ لم يكن يوسف مجرد عبد، بل كان مختاراً بقدرٍ سامٍ

قصر العزيز، وهناك تعلم الحكمة والحنكة. في كل
موقف، كان يسير بنور الإيمان، رافضاً الفتن والصغائر
، التي حاولت أن تلتف حوله كالأفاعي، لكنه ظل ثابتاً

يعرف أن ما هو قادم أعظم.

، لكنه حتى لقي في السجن ظلماً في لحظة فارقة، أُ
، روحه كانت هناك لم يكن أسيراً للظلم. قلبه كان حراً

ترى ما وراء الجدران. كان يبث الحكمة للسجناء، يعلمهم
بأن السجن ليس قضبان الحديد، بل انغلاق القلوب عن

الأمل.
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ثم جاء الفرج. حلم الملك، ذلك الحلم الذي رأى فيه
يوسف بوابة الخروج. فسر الحلم، وخرج من السجن ليصبح
سيداً على خزائن الأرض. يا لها من رحلة، من بئر مظلم

إلى قصر مضيء، ومن عبد إلى عزيز مصر.
لكن القصة لم تنتهِ هنا؛ فقد جاءت لحظة اللقاء

العظيمة. أمام يوسف، وقف إخوته الذين ألقوه في
البئر، ولم يعرفوه، بينما عرفهم هو. بقلوبٍ مليئة

بالرحمة والسلام، قال لهم: "لا تثريب عليكم اليوم، يغفر
الله لكم"، حاملاً في كلماته حكمة السنين.

هكذا كان يوسف... رجلٌ عاش بين ظلمات البشر، لكنه
حمل في قلبه نور السماء.

"نافذة التاملات"

_إن قصة يوسف تذكرنا بقوة الصبر، كيف يمكن أن
يتحول الألم إلى نعمة. صبر يوسف في البئر والسجن
ا وسط الظلمات، وكأنما يقول ا ساطعً والخيبة كان نورً
لنا: "كلما زادت محنتك، اقتربت من موعودك". الصبر هو
الزرع الذي يثمر في الوقت المناسب، مهما طالت ليالي

الانتظار.

_أحلام يوسف كانت دليله في دربٍ موحش،
تضيء له طريقه في أحلك الظروف. تذكرنا
أن الله يكتب لنا مصيراً أكبر مما نتصور، حتى
في أصعب الأوقات. لذا، لنتشبث بأحلامنا،
فهي الجسر الذي يقودنا نحو مستقبل

مشرق.
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_في كل مرحلة من مراحل حياة يوسف، كان أمامه
ثابر رغم كل ا، وأن يُ اختيارات صعبة. اختار أن يكون قويً

شيء. هنا تكمن الحكمة: الحياة ليست مجرد أحداث، بل
هي خيارات. فلنتخذ قراراتنا بعقل مفتوح وقلب نقي،
ولنتذكر أن قوتنا الحقيقية تكمن في خياراتنا، وأنه لا

يمكن لأحد أن يأخذ منا إرادتنا ما دمنا نؤمن بقدرتنا على
التحمل.

_لا تثريب عليكم اليوم"، كلمات خرجت من قلب مليء
بالرحمة، وكأن يوسف، في أسوأ لحظات حياته، وجد

ا أن الرحمة هي العزاء في العفو. ماذا لو أدركنا جميعً
ر روحه حرّ الجسر الذي يربط بين القلوب؟ أن من يعفو، يُ
ا، بل من قيود الكراهية. يوسف لم يكن فقط مظلومً

منا أن السلام الداخلي علّ ا لنا في فن العفو، يُ كان معلمً
يبدأ من القلب، وليس من الظروف.

_من البئر إلى العرش، رحلة يوسف تعلمنا أن الألم يمكن
أن يكون مصدر قوة. هو ليس نهاية الطريق، بل بداية

ا، ا جديدً منا شيئً علّ لرحلة جديدة. كل تجربة قاسية تُ
ا لذاتنا وللآخرين. لنجعل من ا، وأكثر فهمً تجعلنا أكثر نضجً
أحزاننا أجنحة تحلق بنا في سماء العطاء، فالحياة تمنحنا

الدروس، ولكننا نحن من نختار كيفية التعلم منها.
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"دعاء في بطن الحوت"

في ظلمة الأعماق، حيث يضيق الصدر وتغيب النجوم،
وجد يونس عليه السلام نفسه في بطن الحوت، مسلوب

الإرادة، محبوساً في أعماق بحر موحش. كان قد خرج
ب ، بعد أن بلغ منه اليأس والغضب مبلغاً حين كذّ مغاضباً
، وا عن سبيل الله، فغادرهم متعجلاً قومه دعوته وصدّ

دون انتظار أمر الله.
بين طيات الظلام وتحت طبقات البحر الباردة، اكتشف

يونس أن الظلمة ليست إلا امتحاناً يهيئه لرحلة العودة،
وأن هذا الحوت ليس مقبرة، بل مدرسة للصبر والتأمل
في حكمة الله. تأمل حاله في ذلك السجن البحري،

فوجد نفسه بلا حيلة، وحينها تذكر قوته الحقيقية، تذكر
، حتى وهو في أعمق بقاع البحر. أن الله لم يتركه يوماً

استجمع قلبه في دعاء صادق ينبع من أعماقه، دعاء خرج
من وجعه وتوبته، فقال: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

من الظالمين."

كان دعاؤه بصيص النور الذي شقّ ظلام قلبه، ونداءً
ل الله نداءه بِ للعفو واعترافاً بعجزه. في لحظة خضوع، قَ
، وأمر الحوت أن يقذفه إلى الشاطئ. خرج يونس منهكاً

د من جديد، حاملاً روحاً مدركة أن الله مع لِ لكنه وُ
الصابرين، وأن الأمل ينبت حتى في أعمق ظلمات البحر.
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"نافدة التاملات"

_في حياة كل إنسان، تأتي لحظات من الضعف والعجز،
حيث نشعر أننا محاصرون في ظلمات لا مخرج منها. كما
عانى يونس عليه السلام في بطن الحوت، نجد في تلك

اللحظات فرصة للتأمل في ذاتنا، لنكتشف أن في
اعترافنا بضعفنا قوة حقيقية. إن الفهم بأن الله معنا
في كل ظرف، حتى في أحلك الأوقات، يضيء دروب

قلوبنا.
_لقد أراد يونس عليه السلام أن يخرج من موقفه، لكن
ا بعد الصبر. "ما كل ما يتمنى المرء الرحمة تأتي أحيانً

يدركه"، وهذه الحكمة تذكرنا بأن الطموحات تحتاج إلى
ا، لكن لحظات المعاناة تصنع وقت. قد يبدو الطريق صعبً
ا أقوى وأكثر حكمة، وهي تمهد الطريق نحو منا أشخاصً

تحقيق ما نطمح إليه.

"_التوبة النصوح" هي سبيل العودة إلى الله، وقد اختار
يونس هذا الطريق في أحلك لحظاته. عندما نخطئ،

ا. يجب أن ندرك أن العودة إلى الله شجاعة، وليست ضعفً
خطئ لا يتعلم"، فالندم هو كما تقول العرب: "من لا يُ

بداية الرحلة إلى النقاء.

مه الكتب"، فإن مك ما لا تعلّ _كما يقول العرب: "الألم يعلّ
ا في الصبر والثقة بالله. كل معاناة يونس كانت درسً
تجربة مؤلمة تحمل في طياتها حكمة عميقة، تقودنا
إلى فهم ذواتنا بشكل أفضل. علينا أن نستقبل الألم

كمعلم، لنعبر به نحو الفهم الحقيقي للحياة.
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_كلما زادت الشدة، كان الفجر أقرب. عانى يونس عليه
السلام في ظلمات البحر، ولكن عودته إلى الشاطئ
كانت بداية جديدة. "فإن مع العسر يسرا" تذكرنا بأن
الأوقات الصعبة ليست نهاية القصة، بل هي بداية

فصول جديدة، تملؤها الدروس والعبر.

_يعكس دعاء يونس أهمية التواصل الروحي مع الله.
في زحام الحياة اليومية، قد نغفل عن الحاجة للدعاء
والذكر، ولكننا بحاجة إلى أن نتذكر أن كل لحظة من
عتبر دعوة لاستدعاء الله. في كل مشكلة، الانكسار تُ

ا، بل فرصة عتبر غيابً وفي كل ضيق، نتذكر أن الصمت لا يُ
للتواصل مع الخالق، لاستمداد القوة والعون.

_إن قصة يونس عليه السلام، بكل ما تحمله من معاناة
وأمل، تذكرنا بأننا كائنات تحمل في قلوبها طموحات
وآلام. من خلال تأملاتنا، نجد أن كل تجربة، سواء كانت

ا قيمة. لنتخذ مؤلمة أو مفرحة، تحمل في طياتها دروسً
من تجربة يونس عبرة، ولنجعل من قلوبنا منارات تنير

دروبنا في أوقات الشدة.
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"عطر الدعاء"
ا وقف في محرابه لا ا قد أرهقه الزمن، شيخً كان زكريا نبيًّ

يملك من سنواته إلا الشيب، وأمامه طريق طويل قد
ا عليه. وكان يتأمل السماء، قلبه مثقل تركه العمر وحيدً
ا، بالدعاء، ولسانه لا يعرف لغةً غير الرجاء. كان يريد ابنً
ا يسند بها ضعفه، لكن، كيف لطفل ا من قلبه وروحً قلبً

أن يأتي من قلبٍ نخره الكبر وعظامٍ أرهقها الوهن؟ ومع
ا يعرف اليأس، فقد كان يؤمن بأنَّ ذلك، لم يكن قلبه يومً

خزانة الرحمة لا تفرغ، وأن يد الله لا تعجز.

رآها، تلك المرأة العجوز التي عاشت معه كل تفاصيل
الحياة، شريكة دربه ونصف عمره، فابتسم في أسى،
وراودته أفكارٌ عميقة. همس في نفسه: "يا الله، وقد

مضت بنا السنين إلى هذا الحد... ونحن نرفع أكف الدعاء
ك لا تعجزك السنين، وأن رحمتك إليك، نعلم علم اليقين أنّ

أوسع من كلّ قوانين البشر." 

عندما انغمر في ظلام الليل، ولم يكن حوله سوى صمت
العتمة، أحس بشعاعٍ خافت يصعد إلى السماء، دعاءٌ

، هب يشبه خفق قلب صغير، نبض في سرّ المحراب: "ربِّ
ا." لم يكن في قلبه تمنٍ لابنٍ قوي أو لي من لدنك وليًّ
ا ا"، قلبً بً ا طيّ رزق "وليًّ ذكي أو غني، بل كانت أمنيته أن يُ

ا بالإيمان، يسير على دربه، يحمل الرسالة من بعده، مفعمً
ليكون علامة على أن الأمل لا ينتهي، وأن الإيمان يفتح

الأبواب المغلقة.
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ثم جاءه الوحي يحمل معه بشرى تتجاوز كل منطق،
وتخترق كل قوانين البشر، يهمس في قلبه من الله: "يا
زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل
، شيخٌ أثقلته الأيام، وزوجته سميا." وقف زكريا مدهوشاً
دعى التي عاشت بلا ولد، فإذا بصوت الله يبشره بولدٍ يُ

"يحيى".
، وفي يا لروعة الاسم! سيحيى في قلبه نبضاً جديداً
، وسيحيى اسمه بين الناس، ليكون محرابه نوراً جديداً
رجاءً يتجدد في عينيه كل صباح. سيحيى معه أملٌ كان
، وأثرٌ يفيض بالحياة، وكأن الله يقول له: يظنه منتهياً
"ليس للسنين عليك سلطان، حين يكون الأمل معلقاً

بي."

عندما جاء يحيى، لم يكن مجرد طفل بين يديه، بل كان
ا، كان نبوءةً تملأ العالم بالدهشة، أن الله أملًا مجسدً

حيي القلوب والآمال، وأنه لا يعجزه شيء، لا عمر، ولا يُ
شيب، ولا وهن.
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"نافذة التاملات"

_رغم شيخوخة زكريا عليه السلام، لم يفقد الأمل ولم
تتراجع عزيمته، فاستمر بالدعاء بثقة، ليأتيه الفرج من
الله رغم المستحيل الظاهر. عندما تبدو الحياة مغلقة
الأبواب، يأتي لطف الله في لحظة غير متوقعة ليقول
ا لنا: ليس وقتك لتقرر، بل وقتي أنا. الدنيا ليست مكانً
لتحديد النتائج، بل لاختبار إيماننا وثقتنا بأن الله قادر

على تغيير المستحيل.

_زكريا عليه السلام دعا الله بقلبٍ مفعم باليقين، رغم
ا أن المستحيل عند البشر شيخوخته وعقم زوجته، مؤمنً
ممكن بقدرة الله. الدعاء ليس مجرد طلب، بل هو يقين
بأن توقيت الله هو الأجمل. وإن تأخر الجواب، فقد يكون
التأخير رحمةً تخفي حكمةً عظيمة. ادعُ بثقة، فما تعجز
عنه قلوبنا الضعيفة يحققه الله بكلمة "كن". اجعل

الدعاء نبض حياتك، ففيه أملٌ يتجدد، ويقينٌ لا ينكسر.

_قصة زكريا عليه السلام درسٌ في الثقة بأن رحمة الله
تتجاوز حدود المنطق البشري. فلا الشيخوخة ولا العقم
يمنعان تحقيق إرادة الله لعبده. كانت رغبته في الولد
، عظيمة، لكن ثقته في قدرة الله كانت أعظم. أحياناً

نشعر وكأن ما نطلبه لا يمكن أن يحدث، ونضع أمامنا كل
التحديات، ونعجز عن رؤية الطرق المفتوحة. لكن الله لا
يحتاج إلى منطقنا ولا إلى حساباتنا؛ إنه قادر على أن

يخلق من رحم العدم حياة، ويحول المستحيل إلى
حقيقة. افترض الأفضل، واعلم أن من بيده الأمر أكبر من

أي عقبة تراها أمامك.
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_هذه القصة تأتي كرسالة لكل من يشعر أن الأمل قد
انتهى، ولكل من باتت أمانيه عالقة في قلبه دون أن

يتحقق منها شيء. زكريا عليه السلام كان مثالاً لكل من
ظن أن الزمن قد تجاوزه، ولكل من شعر أن حلمه قد
ا: "ليس طفئ. جاءته رسالة الله لتقول له ولنا جميعً أُ
الأمر بيد الزمن، بل بيدي أنا". عندما يتعلق الأمل بالله،
فإن مرور الأيام لا ينتزع منك حلمك، بل يقربك من حكمة

الله التي تتجاوز فهمك.

_قصة زكريا عليه السلام تذكرنا بأن الله يعطي في
التوقيت الذي يليق بحكمته، لا بما يناسب استعجالنا.
الله لم يمنح زكريا الولد في شبابه، بل في شيخوخته،

ظهر لنا أن تحقيق الأحلام ليس له وقتٌ محدد.   ليُ
، ؛ وإن لم يكن غداً إن لم يتحقق ما ترجو اليوم، فربما غداً

ر عظمته. حلمك الذي لم فحينما تكون مستعداً لتقدّ
، بل محفوظاً في التوقيت يتحقق بعد ليس مرفوضاً
ر أن الله الإلهي الأجمل. كلما تأخر عليك الجواب، تذكّ

يؤجل ليهديك شيئاً أكبر مما تتخيل.

_دعوة زكريا عليه السلام لم تكن صرخة استغاثة يائسة،
اً مع من يملك الأمر كله. نحن أحياناً بل كانت حديثاً وديّ

نخاطب الله وكأننا نطلب القليل من المستحيل، بينما هو
سبحانه يملك خزائن السموات والأرض. توقف عن التقليل

"؛ بل قل: "أنا من دعواتك، لا تقل: "إن كان ذلك ممكناً
أثق بك يا الله". افتح قلبك وألقِ كل أمنياتك عند بابه.
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"كهف الأمل"

في عصورٍ غابرة، حين غطى الظلمُ المدينة كالغيم،
وحيث كانت القلوب مشدودة إلى الأرض أكثر من السماء،
ظهر فتيانٌ قلوبهم نابضة بالإيمان. اختاروا الإيمان بالله
الواحد، ونبذوا عبادة الأصنام رغم جبروت الملك وجبروت
الناس حولهم. كانوا يدركون أن طريقهم هذا لن يكون
، وأن الحياة لا تترك المتمسكين بالحق بلا ثمن. سهلاً
، فصبروا وصمدوا، ومع ذلك، لم يزدهم الخوف إلا ثباتاً
وقرروا أن يهربوا بإيمانهم بعيداً عن الظلم، عسى أن

يجدوا في تلك الجبال مأمناً وسكينة.

حملتهم أقدامهم إلى كهف مظلم، لكن أرواحهم كانت
تضج بالنور. وعند دخولهم إلى الكهف، لم يكن لديهم
سوى ثقة واحدة: أن الله لن يخذلهم، وأنه سيحميهم
من قسوة الزمان ومن قلوبٍ قد فقدت الرحمة. هناك،
ا أسلموا أرواحهم بين يدي الله وناموا، كان النوم عميقً

كأنهم قد غادروا الدنيا وما فيها.
ت القرون، وأجسادهم البريئة لا تزال مرت الأعوام، بل ومرّ
في الكهف، لا تتغير. وما كان ذلك إلا دليلًا على أن الله

الذي أنقذهم من بطش الظالم، كان يواصل رعايتهم
بمعجزة لا يدركها عقل. ناموا لثلاثمئة سنة وزيادة، وكأن

رسي بها دروساً ، ويُ ي بمعجزتهم أجيالًا بّ رَ الله كان يُ
عظيمة حول قوته وقدرته على تبديل الأحوال وحفظ

عباده.



45

حين عرف أهل المدينة بقصتهم، عرفوا أن قدرة الله
تتخطى حدود الزمان والمكان. كانت معجزة أهل الكهف

تذكرةً بأن الله مع من يؤمن به ويصبر، وأن القوة
الحقيقية ليست في عدد السنين أو في سلطة البشر،
بل في رحمة الله التي تحمي القلوب الطاهرة وتجعل

. لها من كل ضيق مخرجاً

ت أمامهم السبل، حنت _حين ضاقت المدينة عليهم، وسدّ
عليهم الجبال وأذنت لهم بدخول الكهف. لا يغلق الله
ا نحو الرجاء. فالله يمتحن ا إلا ويفتح للقلوب طريقً بابً
الإيمان بالصعاب، لكنه لا يترك المخلصين وحدهم في

الظلام؛ حينما تتوالى المحن، يجد المؤمن أن صدره يزداد
ا، وأن لله حكمة في كل شيء، حتى في قسوة انشراحً

الدرب."

"نافذة التأملات"

ثم جاء اليوم الموعود، حيث أراد الله أن يوقظ هؤلاء
الفتية ليروا كيف تحولت المدينة وتبدلت أحوالها. فتحت
أعينهم بعد نوم طويل، والزمان ليس كما تركوه، ولكن
يقينهم بالله لم يتغير. خرج أحدهم ليجلب الطعام، وما
إن وصل إلى المدينة حتى اكتشف الناس أمره، فكانوا
مندهشين من قصة هؤلاء الفتية الذين عاشوا في زمن

قديم وغابوا عن الأنظار لسنوات طويلة ثم ظهروا
ا. مجددً
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_في قلب الزمن الذي لا يعرف الرحمة، وقف أصحاب
الكهف ثابتين على إيمانهم، غير عابئين بما يواجهونه

من تهديد. يعلمنا الثبات على الحق أن الهروب إلى الله
ا، بل هو القوة التي تستمد جذورها من ليس ضعفً
اليقين به. كل لحظة من لحظات الاختبار هي وسيلة

لتوطيد عرى الإيمان، وكل موقف صعب يواجهه المؤمن
في سبيل الحق يعيده إلى طريق السلام والراحة

الروحية."

"_فرّ الفتية من المدينة وهم يعلمون أن الأرض بأسرها
لا توفر لهم الأمان الحقيقي إلا إن كان الله معهم.
يذكرنا هذا بأن الأمان لا يكمن في مكان أو حصن، بل
في قلب مملوء بإيمان عميق؛ فإذا وجد القلب ملجأه

في الله، لا يخشى عتمة الكهف، ولا ضيق المكان، لأن
النفس حينها تصبح في حضرة الله، وهذا هو الأمان

الأعظم."
_ثلاثمائة وتسع سنوات لم تنقص من عزم الفتية، وكأن
الزمن يتوارى أمام إيمانهم. في هذا درس خالد: الإيمان
ليس لحظةً عابرةً ولا نزوةً مؤقتة، بل هو عهد يقطعه
حفظ هذا العهد، تصبح الأيام القلب مع الله، وحين يُ

ر العالم من ا رغم تغيّ عاجزةً عن محوه، ويبقى الإيمان حيً
حولنا."
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_كان بإمكان الفتية أن يتذمروا من المصير الذي قادهم
إلى الكهف، لكنهم رضوا بتدبير الله في صمت

وطمأنينة. إن الرضا بقضاء الله هو الحصن الآمن لكل
مؤمن، فهو الدرع الذي يحمي القلب من مخالب القلق.
ا، وأن حين نرضى، نشعر أن الله يختار لنا الأفضل دائمً

الفرج هو حكمة خفية تشرق في الوقت المناسب، فالله
يملأ نفوسنا بسلام لا يعكر صفوه شيء."

_"ترك الفتية الحياة التي ألفوها والناس الذين
ا لم يعتادوه من قبل. في هذا يعرفونهم، ودخلوا كهفً

ا لا ينجو القلب إلا عندما يخرج من درس عظيم: أحيانً
مألوفه، ويبتعد عن ضجيج الناس ليجد سكينته مع الله.
الخروج من الراحة والاعتياد هو بداية الطريق لمن يبحث
عن الله، لأن الراحة الحقيقية تأتي حين نختار السير في

ا." دربه، مهما كان شاقً

---
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"فتح من نوع آخر"

ا انشق فيه الليل عن ضياء ا لا يشبه غيره، يومً كان يومً
، وتفتحت فيه القلوب على عهد انتظرته الأرض طويلاً
ا ورحمة. جديد، قلب يعانق القلوب، وسماحة تفيض حبً
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى مكة، تلك المدينة التي
خرجوا منها عنوة، ولكن عودته لم كِّل فيه وأصحابه وأُ نُ

ا تكن كأي عودة، ولم يكن الفتح كأي انتصار، بل كان فتحً
ا لا تذل فيه رقاب ولا تزهق فيه أرواح. من نوع آخر، فتحً

ا، ورفع وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، عيناه تفيض خشوعً
ا الله على هذا الفتح الذي لا رأسه نحو السماء، شاكرً

يشبه فتوحات السلاطين ولا انتصارات القادة. ثم التفت
إلى أهل مكة، إلى من طاردوه وآذوه وأخرجوه من أحب
البلاد إليه، وقال بصوت يغمره الحنان: "يا معشر قريش،
ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟" خيم الصمت على المكان،
وتلعثمت الكلمات في أفواههم، أرهقتهم الذكريات،

ا. ثم همسوا بخجل ووجل: روا ما اقترفوه بحقه يومً وتذكّ
"أخٌ كريم وابن أخٍ كريم."

نظر إليهم صلى الله عليه وسلم نظرةَ من عفا وصفح، وقال كلماته التي
نقشتها الأيام في ذاكرة الزمان: "اذهبوا فأنتم

الطلقاء." لحظة عجيبة! لم يكن فتح مكة بالسيف، بل
ا للنفوس التي ا للمعركة، بل كسبً بالقلب، لم يكن كسبً

انكسرت من الذنب. لحظة سكتت فيها الأصوات، وانهارت
فيها سيوف الكبرياء أمام كلماته الهادئة.



49

ا لا يشبه فتوحات ا من نوع آخر، فتحً كان ذلك اليوم فتحً
م الدنيا أن النصر ليس في إذلال الأعداء، ا علّ الملوك، فتحً

بل في فتح القلوب، في منح الأمل للضائعين، في أن
ظهر ترحم من آذاك وتسامح من ظلمك، لأن ذلك هو ما يُ
عظمة الإنسان في أكمل صورة، ويترك في قلوب البشر

ا لا يمحوه الزمن. أثرً

"نافذة التاملات"

ا نقف أمام من أساء إلينا، فتنبعث فينا جروح _أحيانً
الماضي وألمه. لكن موقف النبي صلى الله عليه وسلم
يوم فتح مكة يعلمنا أن التسامح قوة، لا ضعف، وقرار

ا يقول: "لقد ا داخليً نختاره رغم الصعوبة. إنه يمنحنا سلامً
جرحتني، لكنني أكبر من هذا الجرح." اجعل التسامح

بداية لسلامك الداخلي وصفاء روحك.

_قبل أن نخطو نحو أحلامنا، نوقن أن إرادة الله فوق كل
تدبير، وأن ما نضعه في يده يعود أجمل مما تصورناه.
ا في التوكل؛ سعى النبيصلى الله عليه وسلم ا خالدً فتح مكة كان درسً
بحكمة وأخذ بكل الأسباب، لكنه ترك النصر لرب السماء.
ا، بل ثقة بأن الأقدار تحمل في التوكل ليس استسلامً
طياتها جمالًا أعظم مما ندرك. وحين انحنى يوم الفتح

ا، علمنا أن كل نصر يبدأ من السجود. تواضعً

ا للحق بالصبر والثبات، ورسالة بأن _فتح مكة كان انتصارً
ه، ينتهي بفرج من الله. رُ طريق الإيمان، مهما اشتد وعْ
ا بأن العظمة تكمن في ، بل درسً لم يكن النصر استعلاءً

التمسك بالمبادئ. وكل ثبات على الحق يقربنا خطوة نحو
الله.
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_مكة كانت موطن النبي، المكان الذي رأى فيه طفولته
ا ا من ظلم أهلها، تاركً وشبابه، لكنه اضطر لتركها هربً
خلفه ذكرياته وأحلامه الأولى. ومن الطبيعي أن يشحذ
الرحيل حزن النفس ووجع القلب، لكن النبي صلى الله

ا ا على الألم، عازمً ا برسالته، صابرً عليه وسلم ظل متمسكً
على تحقيق رسالته مهما كلفه الأمر. وعندما عاد، عاد
ا: أن ا خالدً ا، ليعطينا درسً ا لا غاضبً مً علّ ا، مُ ا لا منتقمً فاتحً
ا. الآلام لا ينبغي أن تثنينا عن أهدافنا، بل تزيدنا إصرارً

ا التعالي فوق وأن التمسك بالغايات الكبرى يعني أحيانً
الجراح الشخصية من أجل رسالة أسمى."

ا، _حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحً
ا لله، وكأنما يعترف ا شكرً ا، رأسه منحنيً دخلها متواضعً

بأن الفضل لله وحده. هذه القصة تعلمنا أن التواضع عند
تحقيق الإنجاز هو سمة العظماء، وأن الشكر في لحظة
ا، ويمنح النجاح قيمة أسمى، النصر يزيد القلب خشوعً

حيث يصبح الإنجاز وسيلة للتقرب من الله لا غاية في حد
ذاته.

في ختام هذه التأملات، ندرك أن سيرة النبي صلى الله
عليه وسلم مليئة بالدروس الملهمة؛ فكل موقف منها
يضيء لنا الطريق. تعلمنا من تواضعه، وصبره، وعفوه،
أن العظمة ليست في الإنجاز وحده، بل في القيم التي
ا لنا، واثقين أن ترافقه. فلنجعل من صبرنا وشكرنا لله زادً
كل تحدٍّ يقربنا من الغاية، وأن الفرج يأتي بعد العسر لا

محالة.
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"قلب تحت اللثام"

كانت الشمس تتوهج في الأفق، مسلطة ضوءها على
جيش المسلمين المصطفّ في ساحة المعركة، أمام

ه. كأن القلوب ه وعديدِ ددِ جيش الروم الذي يملأ الأفق بعَ
تدقّ في صدور المجاهدين بشوقٍ للقاء الله، ونفوسهم

ة لبذل الأرواح رخيصةً في سبيله. مستعدّ

ا جواده، م فارس من جيش الروم، ممتطيً وفجأة، تقدّ
ا، يطلب من المسلمين منازلةً في ساحة ا متحديً صائحً

المبارزة. تراجعت الأنفاس، وانتظر الجميع من سيرد على
هذا التحدي، حتى خرج من صفوف المسلمين فارسٌ

ان شعّ رى منه سوى عينيه التي تُ غريب، وجهه ملثم، لا يُ
بثقة المؤمن وإصرار الصادق. مضى بخطى واثقة نحو

الفارس الرومي، وتبادل معه الضربات في مبارزةٍ خاطفة،
ا، جثةً انتهت بصرخة مدوية لفارس الروم الذي سقط أرضً

هامدة.

لم تكد تمضي لحظات حتى خرج فارسٌ آخر من الروم،
ا بنفس الحدة، ليخرج له نفس الرجل الملثم، كأنه متحديً
عيد حضوره كلما اشتدت الحاجة. تبادلا الضربات، طيف يُ

وانتهت المواجهة بسقوط الفارس الثاني. لم يكد
يسكن المشهد حتى ظهر فارس ثالث من الروم، يعيد
التحدي مرة أخرى. خرج له الرجل الملثم نفسه للمرة

الثالثة، وبارزه حتى أسقطه قتيلاً أمام جيشه.
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فاجتمع عليه المسلمون يريدون أن يعرفوا من هو، وهو
قال له يمسك بلثامه خشية أن يعرفه أحد، فقام رجل يُ

أبو عمر ونزع اللثام عن وجهه فإذا هو عبد الله بن
ع علينا يا شنّ المبارك ! فقال لأبي عمر : ما حسبتك ممن يُ

أبا عمر !
كان عبد الله يريد لجهاده أن يبقى خبيئة بينه وبين الله،

جهاداً خالصاً لا يعلم به سوى الخالق. لقد بلغ به
خفى فيه الإخلاص أن يخفي وجهه في موضع لا يُ

م، لأنه الوجوه، خائفاً أن يمدحه الناس ويثنوا على ما قدّ
مه لله وحده، لا يرى حسن كان يريد أن يبقى ما قدّ

صنيعه سوى ربه

"نافذة التاملات"

_التأمل في هذه القصة يأخذنا إلى أعمق ميادين
الجهاد، حيث المعركة ليست مع الآخرين بل مع ذواتنا.
الإخلاص ليس مجرد فعل ظاهر، بل نقاء خفي لا يبتغي
ا للناس، لكنها إلا رضى الله. كم من أعمال تحمل بريقً
منا أن النقاء تخفي شائبة في النية. بن المبارك يعلّ
ا لله وحده. الحقيقي يزهر حين يكون القلب خالصً

هذه القصة ليست مجرد حكاية عن فارس أخلص النية،
بل هي درس عميق عن صدق القلب حين يسلك طريقه

إلى الله في صمتٍ ونقاء. إنها دعوة لنا للتأمل في
أفعالنا، في نوايانا، وفي ذلك الضوء الخفي الذي

يرشدنا إلى الإخلاص الحقيقي. من هذا الدرس العظيم،
نستقي تأملات تسبر أغوار النفس، وتعيدنا إلى قيمنا

الأصيلة.
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_نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء
المسلمين في نهاوند فعد أسماءً من أعيان الناس

وأشرافهم ثم قال: وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم
أمير المؤمنين فبكى عمر وقال:ما ضرهم آن لا يعرفهم
عمر، يكفي أن الله يعرفهم"؛كلمات عمر بن الخطاب -
رضي الله عنه - تسري على القلب سريان الطمأنينة، إذ

يقول: ما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، يكفي أن الله
يعرفهم.إنها رسالة عميقة تذكرنا بأن قيمة الإنسان لا
تكمن في معرفة الناس به، بل في أن الله مطلع على
ذكر اسمك على أعماله. قد تمر هذه الحياة دون أن يُ

ألسنة الناس، لكن يكفي أن تكون أعمالك عند الله، الذي
يعرف أدق تفاصيل ما نبذل، وما نخفي في صدورنا. 

مدح. سر عرف، ولا تتراجع إن لم تُ لهذا، لا تحزن إن لم تُ
في طريقك، وافعل الخير حيثما استطعت، فالله لا يغفل
عن عبدٍ يعمل في الخفاء، ولا عن دمعة كتمها أو بسمة

رسمها في قلوب الآخرين.
ا لهذه التأملات، ندرك أن هذه القصة تهدينا وختامً
قاس بأضواء الشهرة، بل حكمة ثمينة: أن الإنجاز لا يُ
مه بصدق النية ونقاء القلب. كم من عمل صغير عظّ

ره الرياء! الإخلاص في ميزان الله، وكم من فعلٍ كبير صغّ
تعلمنا قصة عبد الله بن المبارك أن السعي ليس إلى

عرف إلا حين تتلاقى الأرواح، مجدٍ دنيوي، بل إلى أجرٍ لا يُ
في يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ
سليم. فلنجعل أعمالنا خفية، ولندعها بيننا وبين الله،

فهو خير من يعلم، وخير من يجازي. 
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"في محراب الأمل"

في كل مرة كانت تنظر فيها إلى السماء، كان الدعاء
ا في صحراء قاحلة. يخرج من أعماق قلبها كمن يزرع بذورً

لم تكن مريم كبقية النساء، كانت مختلفة؛ هادئة
كنسمة، ولكن في قلبها بركان من الإيمان. كلما أطبقت

عليها الحياة، كانت تفتح نافذة من اليقين بالله.  

كانت حياتها عادية حتى ذلك اليوم الذي جاءها فيه
جبريل عليه السلام. لم تكن تتوقع أن يحدث هذا معها،

فتاة تعيش بين الصلاة والخشوع، ما الذي يمكن أن
يجلبه لها الملاك غير السلام؟ لكن الخبر كان كالصاعقة:

ا".  ا زكيً "إني رسول ربك لأهب لك غلامً

أجابته بعفوية المؤمن الواثق: "أنى يكون لي غلام ولم
ا في قدرة الله، ا؟". ليس شكً يمسسني بشر ولم أكُ بغيً
بل تساؤلًا يعكس دهشة قلبها. فجاءها الجواب الذي
يملأ الروح طمأنينة: "كذلك قال ربك هو عليَّ هين".  

وعندما جاء وقت الولادة، كانت وحدها. لم تكن هناك أم
تمسك بيدها، ولا أخت تمسح عرقها. فقط شجرة نخلة

في صحراء، ونهر صغير يتدفق بصوت خافت. هناك،
وسط الألم والوحشة، جاءها النداء الذي أحيا قلبها: "لا

تحزني".  

انسابت الأيام كأنها رياح عابرة. حملت مريم الغلام،
واختبأت عن أعين الناس. لم يكن خوفها منهم، بل كان
ا منها أن الصخب الدنيوي لا يليق بمعجزات الله.   إدراكً
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وفي نهاية القصة، يبقى صوت مريم يهمس في
قلوبنا: "لا تحزن.. إذا كان الله معك، فمن عليك؟".

"نافذة التأملات"

تحركت النخلة اليابسة بجانبها، وسقطت منها الرطب.
درك بالعقل. كيف لنخلة كان المشهد أعظم من أن يُ
طعمها؟ وكيف لنهر أن يفيض في صحراء جافة أن تُ
قاحلة؟ لكنها مريم، التي تعلم أن الله إن قال "كن"

كان.  
خرجت مريم إلى قومها تحمل ابنها. لم تحتج إلى قول
كلمة واحدة، بل أشارت إليه. اندهش الناس وقالوا:

ا؟" فتحدث الطفل "كيف نكلم من كان في المهد صبيً
: "إني عبد الله." كلمات قليلة، لكنها أغلقت أبواب قائلًا

الشك، وفتحت نوافذ اليقين.  

روى، بل هي نبع تأملات قصة مريم ليست مجرد أحداث تُ
ضيء لنا معاني الصبر واليقين، ولطف الله الذي عميقة تُ

يسبق كل ألم. ومن دروسها:  

_تحت ظل نخلة جافة، وفي صحراء موحشة، واجهت مريم
ألمها وضعفها. لكن النداء الإلهي جاء ليطمئنها: "لا
ا بأن الحزن مؤقت، وأن لطف تحزني." كلمات تحمل وعدً
الله يسبق كل ألم. حين تضيق بك الحياة، تذكر أن عين
الله ترعاك، وكما أخرج الله الرطب من نخلة جافة لمريم،

ا.   خرج من أوجاعك فرحً فهو قادر على أن يُ
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_رغم ضعف مريم، أمرها الله أن تهز جذع النخلة:"وهزي
ا." جذع النخلة ا جنيً إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبً

الذي لا يهتز بيد قوية، فكيف بيد مرهقة؟ لم يكن الأمر
ا بقوة اليد، بل بثقة القلب. الله قادر على إسقاط متعلقً
الرطب بلا حركة، لكنه أراد أن يعلمنا أن السعي جزء من
التوكل. حتى إن بدت جهودك ضعيفة، فإن الله يباركها

ويجعلها عظيمة.  

_عندما حملت مريم طفلها وتوجهت إلى قومها، كانت
تعلم أنهم لن يصدقوها، لكنها تركت الإجابة لمن لا
يعجزه شيء. فقط أشارت إليه، فجعل الله طفلها

يتحدث ليبرئها. هنا درس عظيم: افعل ما بوسعك واترك
الباقي لله. حين تعجز كلماتنا عن تفسير موقفنا، يبقى
ض أمره إلى ا للمؤمن، لأنه يعلم أن من فوَّ الصمت خيارً

فتح من حيث لا يحتسب.  الله يرى أبواب الفرج تُ

ا لهذه التأملات ، ندرك أن قصة مريم ليست ذكرى وختامً
عابرة في كتاب الله، بل درس خالد لكل نفس أثقلتها
المحن. بأسلوبها الصامت وإيمانها العميق، علمتنا أن
طرق باليقين، وأن الفرج يأتي ممن لا أبواب السماء تُ

يعجزه شيء. مع الصبر توكل، ومع التوكل فرج، ومع الله
لا مستحيل.
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"سقيا كلب...وغفران السماء"

في أرض قاحلة، حيث الشمس ترسل لهيبها فوق الرمال
الحارقة، وقف رجل مسافرٌ تتقاذفه مشقة الطريق،

ا إلى بئرٍ يعاني من ظمأ يكاد يخنق أنفاسه. وصل أخيرً
مهجور وسط الصحراء، فتحامل على نفسه ونزل إلى

أعماق البئر، ملأ حذاءه بالماء وشرب حتى ارتوت عروقه. 
ا يلهث من شدة لكنه، وهو يصعد من البئر، لمح كلبً
ا عن الوصول إلى الماء. العطش، يدور حول البئر عاجزً
كان الكلب يلعق التراب، كأنما يبحث عن قطرة تروي

روحه الجافة.  

توقف الرجل، ونظر إلى الكلب، ثم نظر إلى الماء الذي
يملأ حذاءه. شيءٌ في داخله تحرك، إحساسٌ عميق

بالرحمة والشفقة، جعله يدرك أن حياة هذا الكلب ثمينة،
ولو كان في نظر الناس مجرد كائن لا قيمة له.  

دون تردد، عاد الرجل إلى البئر، ملأ حذاءه مرة أخرى،
م الماء للكلب. كان وصعد به بصعوبة. ثم انحنى، وقدّ
ا، كلبٌ ضعيف ينهل من الماء بلهفة، ورجلٌ المنظر مؤثرً
يراقب تلك اللحظة بفرح خفي، وكأنما سقيا الماء لم تروِ

ا آخر في داخله: عطش الكلب فقط، بل روت عطشً
الإنسانية.  
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"نافذة التاملات"

ا على البشر، منا هذه القصة أن الرحمة ليست حكرً _تعلّ
بل هي قيمة عظيمة تشمل كل المخلوقات. عملٌ بسيطٌ

ا في دخول الجنة. إنها كإرواء عطش كلب قد يكون سببً
رسالة عميقة أن الله ينظر إلى القلوب الرحيمة بعين

ا في أعين الرضا، وأن الخير الذي نقدمه مهما بدا صغيرً
الناس، قد يكون له أثر عظيم عند الله.  "ففي كل كبدٍ

." رطبةٍ أجرٌ

_في عقولنا، نربط بين الجنة والأفعال العظيمة، لكن الله
فتح بماء في حذاء، بحب ري هذا الرجل أن الجنة قد تُ يُ

يفيض على كائن ضعيف. ليست قيمة العمل في حجمه،
بل في صدقه ونقاء النية خلفه. ربما يكون مفتاح الجنة
ا نعبر به كل يوم، لكن عيون الرحمة وحدها ا صغيرً شيئً

تراه.

_ذلك الكلب الذي يلهث في الصحراء ليس وحده. هناك
ا كانوا أو حيوانات، يعانون بصمت. آلاف الكائنات، بشرً

ا للكلمة ا للماء، بل ربما يكون عطشً عطشهم ليس دائمً
الطيبة، للابتسامة، ليدٍ تمتد فتمنحهم الأمل. القصة
تدعونا لنرى العالم بعين واسعة، تلتقط التفاصيل
الصغيرة التي تخفي في طياتها دعوات للرحمة.
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_ما أعظم الله الذي رفع هذا العمل الصغير إلى منزلة
عظيمة، غفر لهذا الرجل وأدخله الجنة. الرسالة واضحة: لا
ا بما تقدم، فالله لا ينظر إلى حجم العمل بل ن أبدً تستهِ
إلى صدق النية فيه. ما ظنه الرجل شربة ماء، كان عند

الله عملًا لا يضاهيه عظمة.

ا، إنها قريبة من أيدينا وقلوبنا. ا بعيدً _الجنة ليست حلمً
كل لحظة في حياتنا هي فرصة، وكل كائن نلتقيه قد
ا. ربما نجد مفتاح الجنة في بسمة، في يكون اختبارً
كلمة، أو في شربة ماء. الحياة مليئة بهذه الفرص
ا مفتوحة الصغيرة، وكل ما علينا هو أن نحمل قلوبً

ا ترى ما وراء المظاهر. وعيونً

ا ليست مجرد قصة وختاماً ، قصة الرجل الذي سقى كلبً
عن الرحمة، بل هي نافذة تأملية إلى أعماق الروح. إنها
تذكرنا أن الله يختبرنا في التفاصيل الصغيرة، وأن العطاء

ليس فقط للآخرين، بل هو طريق لإحياء نفوسنا. كل
قلب يحمل الرحمة، وكل يد تمتد بالعون، هي يدٌ تطرق

أبواب الجنة دون أن تدري.
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"حين يكون الذنب طريقاً إلى الجنة"

في قلب المدينة المنورة، وبين بيوت الطين ومآذن
رف بين الناس الإيمان، عاش "ماعز بن مالك". شابٌ عُ

بعفويته وصفاء قلبه، لكن النفس البشرية، في لحظة
ضعف، قد تهوي في حفرةٍ مظلمة. وذات يوم، أخطأت
قدماه الطريق، فوقع في الخطيئة التي جثمت على

صدره كجبلٍ من نار.
كان الذنب كجرحٍ غائر في قلبه، كلما حاول أن يتجاهله،
اشتعلت أوجاعه أكثر. الليل لم يكن ليلًا له، والنهار بدا

كسحابةٍ سوداء تخيم على حياته. كان يسمع في أعماقه
نداءً يردد: "كيف تلجأ إلى الناس وقد أخطأت أمام الله؟

وكيف تطلب الصفح من قلبك وأنت لم تطلبه من
خالقك؟"

ا، لجأ إلى صديقه "هزالا الأسلمي". حين لم يجد ملاذً
لقي بعبءٍ لا أفشى له ما وقع منه، كأنما يحاول أن يُ
حتمل عن روحه. لكنه لم يجد عند هزال النصيحة التي يُ

ترشده إلى طريق التوبة الخفية. بل أشار عليه أن يتوجه
خبره بما حدث. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليُ

وقف ماعز أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إليه بعينين تخنقهما
الدموع، وقال بصوتٍ يملأه الندم:  
"يا رسول الله، إني زنيت، فطهرني."

لكن النبي صلى الله عليه وسلم، بحكمته ورحمته، التفت عنه، كأنه يمنحه
فرصة للتراجع.



61

خرج الذنب من أعماق روحه، لكنه أصر، فقد كان يريد أن يُ
ا. نتزع السهم من الجرح وإن كان ذلك مؤلمً كما يُ

أعاد الطلب مرات ومرات، حتى تأكد النبي صلى الله عليه
ا وسلم من صدق توبته. أمر بإقامة الحد، وكان ماعز ثابتً
رغم الألم. لم يكن يهرب، ولم يكن يتوسل للنجاة، فقد
عرف أن الفرج الحقيقي يكمن في الطهارة، مهما كان

الثمن.  

حين انتهى الأمر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم
يواجه أولئك الذين تناقلوا حديث ماعز بسوء، وقال:  

"لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم."
تلك الكلمات كانت شهادة سماوية أن ماعز لم يكن مجرد
طهر نفسها ا أبت إلا أن تُ رجل أقيم عليه حد، بل كان روحً
أمام خالقها. ترك ماعز درسه لكل من أثقلته ذنوبه: أن

الرجوع إلى الله لا يعني الضعف، بل هو قمة الشجاعة.  

أما صديقه هزالا، فقد عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا:  
"لو سترته بثوبك كان خيراً لك!"

تلك هي قصة ماعز، الرجل الذي مات بالحجارة، لكنه
عاش في قلوب المؤمنين كعنوان للندم الصادق، وكأن

لسان حاله يقول:  
"إذا أثقلت الذنوب روحك، فلا تخف... باب الله مفتوح،

ورحمته أوسع من أي خطيئة."
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"نافذة التاملات"

_"لو سترته بثوبك كان خيراً لك"، كلمات تحمل دعوة
، بل هو قمة عميقة للرحمة والإنسانية. الستر ليس ضعفاً

القوة، حين تختار أن تغطي عيوب غيرك بحب بدل أن
تفضحها. كلنا نعيش تحت رحمة ستر الله، فكيف نرفع
الغطاء عن عثرات الآخرين؟ إذا سترت اليوم، ستر الله

، وإذا غفرت زلة، غفر الله لك ما خفي. العبرة عليك غداً
ليست في الإشارة إلى الخطأ، بل في أن تكون الجسر

الذي يعبر به المخطئ نحو التوبة.

_في قصة ماعز بن مالك يكمن درس عميق عن "الصدق
مع النفس" والتوبة الحقيقية. عندما أقر ماعز بخطأه
أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك مجرد اعتراف عابر، بل كان

ا بتوبة صادقة. الحقيقة ليست في الذنب بحد ا داخليً إقرارً
ذاته، بل في العودة الصادقة التي تأتي بعده. ماعز لم
يهرب من معصيته، بل رآها بداية جديدة للعودة إلى
ا الله. فلعلنا نتعلم أن "الطريق إلى الله ليس مفروشً

بالورود، ولكنه مفروش بالتوبة والتغيير"، وأن الصدق مع
الله هو أول خطوة نحو تطهير الروح.

_إن قصة ماعز بن مالك تعلمنا أن التوبة بداية جديدة
تحتاج إلى بيئة حانية وقلوب تحتوي ولا تجرح. الحياة
مليئة بالزلل، ولكننا نسمو حين نمد أيدينا للمخطئين
لنساعدهم على النهوض بدل أن نسقطهم. الستر

والتوبة جناحا الرحمة الإلهية التي تقودنا نحو الإصلاح.
فلنكن مرآة لرحمة الله في أفعالنا، نجعل من أخطاء

ا للأمل، نعيد صياغة حياتهم بلمسة حانية الآخرين دروسً
تجعل من عثراتهم خطوات نحو النور، لا وصمة عار

تعيدهم للظلام.
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"النبل الذي بقي اثره في قلب النبي"

بعد غزوة بدر، حين أشرقت شمس النصر لأول مرة على
المسلمين، كانت أرض المعركة تحمل بين جنباتها سبعين

سرى بين يدي من قريش، مكبلين بأغلال الهزيمة، أُ
ا سدنة الكفر، أصحاب هصلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا يومً رسول اللّ
الجبروت الذي أذاق المسلمين ألوان العذاب، وها هم

الآن منكسرون، أعينهم تفيض بالخزي والندم.  

، وقف النبي الكريم يتأمل المشهد. كان النصر عظيماً
لكنه لم يحمل في قلبه كراهية ولا ضغينة، بل كان يزن
الأمور بعدل ورحمة. نظر إلى وجوه القوم، ثم أغمض
، كأنما يستدعي صورة من الماضي. تلك عينيه قليلًا

الصورة لم تكن لجنديٍ في ساحة بدر، ولا لموقفٍ من
الغزوة، بل كانت لرجلٍ رحل عن الدنيا، رجل لم يكن من

المسلمين، لكنه كان من النبلاء.  

تذكر النبي صلى الله عليه وسلم مطعم بن عدي، شيخ قريش الذي وقف
دمى الروح والجسد. ا ليحميه حين عاد من الطائف مُ يومً
حين رفضت قريش دخوله مكة، مدَّ مطعم يده، وأدخله
ا أن هذا تحت حمايته، يطوف به علانية بين أعدائه، معلنً

الرجل في أمانه.  

فتح النبي عينيه، ونظر إلى الأسرى وقال:  
، وكلمني في هؤلاء النتنى، "لو كان مطعم بن عدي حياً

لتركتهم له."
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قال عن ، لم تكن تُ تلك الكلمات، التي نطقها قائدٌ منتصرٌ
خوفٍ أو ضعف، بل عن قمة الوفاء. كان الموقف رسالة
ر حتى لو فرقت قدَّ نسى، والنبيل يُ واضحة: المعروف لا يُ

بينك وبينه العقيدة.  

النبي، في عز انتصاره، كان يفكر في رجلٍ فارق الدنيا،
لكنه لم يفارق ذاكرته. رجلٌ أظهر في لحظةٍ من اللحظات

خلد اسمه في تاريخ الإنسانية، بلاً جعله يستحق أن يُ نُ
رغم أنه لم يكن من أتباع الدين الجديد.  

"نافذة التاملات"

_رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوةً في الوفاء،
لا ينسى الإحسان مهما مر الزمن أو تغيرت الظروف.
ر جامل، بل كان يعبّ حين تذكر مطعم بن عدي، لم يكن يُ

عن حقيقةٍ خالدة: القلوب النبيلة ترى الجميل وتحفظه.  

. والنبي ا، لكنه كان نبيلًا _مطعم بن عدي لم يكن مسلمً
ر هذا النبل وأثنى عليه. هذه صلى الله عليه وسلم قدّ
قدر بغض النظر عن رسالة عظيمة: الأخلاق السامية تُ

الدين أو العقيدة.  

ا لا يهزمها _تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوفاء أخلاقً
منا أن الأخلاق ليست مجرد أفعال، الزمن. النبي الكريم علّ
بل هي ذاكرة حية. ومن لا يملك ذاكرةً للأخلاق، لا يملك

مستقبلًا للنبل.
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_هل فكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "لو كان مطعم بن
ا عن قوله تعالى:"ولا ا سماويً ا..." كان يضع درسً عدي حيً
تنسوا الفضل بينكم"؟ كيف يمكن لقلبٍ ممتلئ بحب الله
ا لا يغفل عن شيء؟  أن ينسى أي معروف، وهو يعبد ربً
أليس هذا هو الدين الحقيقي؟ أن تزرع الخير، ولو في

أرضٍ لا تنتظر منها الثمار؟  

ا، بل هو ا، بل عبادة. والنبل ليس موقفً _الوفاء ليس خيارً
ا، ليس لأن الناس يستحقون، بل لأنك تريد حياة. كن وفيً
أن تكون من الذين يحبهم الله. تذكر مطعم بن عدي،
وكن مثله، أو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكن كمن يعترف بالجميل

حتى بعد غيابه.  

_في كل لحظة وفاء، نزرع بذرة من النبل في قلب
الزمان، قد تنمو في روح من نمد لهم يد العون، لتظل
تنبت آثارها طيلة العمر. الوفاء ليس مجرد رد فعل، بل

هو حالة قلبية تلامس السماء، فكلما تمسكنا به، ارتقينا
إلى مرتبة العطاء النقي. لعل الوفاء هو الجسر الذي

ا من النور. يعبر بنا إلى رحمة الله، ويجعل من خطواتنا دربً
فلنتعلم أن الوفاء هو أسمى ما يمكن أن نقدمه في

هذا العالم، لأنه يجعلنا نعيش في رضا الله، وفي
سكينة النفس.
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"حين جبر النبي قلب طائر"

خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه، في زمن كانت فيه
الصحراء تملأ الأفق من كل جانب، والهواء الساخن

يتراقص فوق الرمال، ولكن على الرغم من حرارة الشمس
وقسوة الطريق، كانت قلوب الصحابة تغمرها الراحة

والطمأنينة ما داموا في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم تركهم صلى الله عليه وسلم لبعض حاجاته، وعندما غاب عن أعينهم
مرة صغيرة تحمل بين جناحيها فرخيها، وا بحُ ، مرّ قليلاً
وهي طائر صغير ظنوا أنه لا يحمل في قلبه أكثر من

غريزة الأمومة الطبيعية. لكنهم، في لحظة غير متوقعة،
أخذوا الفرخين من بين جناحيها، وكانت لحظة قاسية،

نزعوا فيها السكينة عن قلب الأم، التي بدأت تحلق في
السماء، وتحرك جناحيها بتسارع واهتياج، يملؤهما خوف

نتزع منها فلذات كبدها. الأم حين يُ

وفي تلك اللحظة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن فقط قد عاد
ا، بل بدروس الرحمة، وشفافية القلب، وحسن جسدً

التعاطف. كان نظره الثاقب قد أدرك ما حدث، فاقترب
منهم، وقال: "من فجع هذه بولدها؟". وفي صوته كان
ينبض الندم على الألم الذي سببوه للطائر الأم. ثم قال

وا ولدها إليها!" دُّ بحزم ورحمة: "رُ
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عادت الفرخان إلى أمهما، وعاد الهدوء إلى السماء. كان
ا عن الرحمة، عن حقوق الكائنات ا عمليً هذا الموقف درسً
ا يدافع عنها، عن جبر خواطر الضعيفة التي لا تجد صوتً

حتى من لا يتحدث لغتنا. إنها ليست مجرد طائر، بل كائن
تحيا فيه روح خلقها الله.

ا يرحم م النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن من لا يملك قلبً هكذا علّ
ا. رحمة ا يومً ا، لن يستطيع أن يرحم إنسانً ا صغيرً مخلوقً
النبي كانت تعم كل شيء، حتى تلك الحمرة التي باتت

ا على إنسانية أوسع من حدود البشر. شاهدً

"نافذة التأملات"

_الإسلام لم يأت ليشرع القوانين فقط، بل جاء ليغرس
الرحمة في القلوب. دين لا يرضى أن تفجع أم عصفورة
منا النبي صلى الله بصغارها، فكيف بالإنسان؟ حين علّ
رة إليها، كان يقول لنا عليه وسلم أن نرد فرخي الحمَّ

دون كلمات: "إن الرحمة أساس الدين، وهي لغة القلوب
التي يفهمها كل مخلوق." في تفاصيل هذه القصة
الصغيرة يكمن الدرس العظيم، أن الله جعل الرحمة

ا للإيمان، "ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في شرطً
السماء."
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_ديننا العظيم لم يجعل العبادة محصورة في المساجد،
ع مفهومها لتشمل الكلمة الطيبة، والسؤال عن بل وسّ
المريض، ورفع الأذى عن الطريق، وحتى رد الفرخ إلى

ا، بل أمه. الإسلام دين يعلمنا أن الرحمة ليست فعلًا عابرً
هي أسلوب حياة ، يتجلى في كل حركة وسكنة. عندما
ا، فإنك بذلك تبتسم في وجه مسكين، أو تواسي مريضً
تعبد الله بطريقة لا تحتاج إلى ثروة أو جهد، بل تحتاج

إلى قلب يفهم قيمة الإنسان.

فجع _إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرض أن يُ
طائر بولده، فكيف به بالإنسان؟

عتبر الرحمة بالإنسان من    في هذا الدين العظيم، تُ
أعظم الواجبات، فلا مكان فيه لإهانة أو كسر قلوب

الآخرين. كما أن العصفورة التي فقدت صغارها لم يرض
النبي أن تظل في ألمها، كذلك الإسلام يحرم الظلم

والاعتداء على الإنسان، ويحثنا على أن نكون مصدر أمان
لكل من حولنا. من يفقه هذا الدين يفهم أن قسوته
ا عن جوهر على الآخرين، ولو بكلمة، تجعل منه بعيدً

الإسلام.

ا، بل نبض ا لهذه التأملات، الرحمة ليست فعلًا عابرً وختامً
حياة تنبض به القلوب المؤمنة، ووصية السماء لأهل
ا للخواطر، جبر الله الأرض. فمن سار بين الناس جابرً

خاطره، وإن الدين هو أن تكون رحمة تمشي على الأرض
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"حينا افتقدها النبي"

في هدوء الليل وسكينته، اعتادت امرأة أن تتسلل إلى
ا. كانت تكنس المسجد، لا تبتغي شهرة ولا تنتظر شكرً
المكان، ترفع عنه ما علق به من أذى، وكأنها تطهره

بحبها لله، أكثر مما تطهره بيديها. لا أحد يعرف اسمها،
ولا أحد يلتفت إليها، لكنها كانت تعرف أن عين الله ترى،

ا في الآخرة.   وأن عملها البسيط ينير لها دربً

وذات يوم، افتقد النبي صلى الله عليه وسلم أثرها. لم يرها، ولم يعد
المسجد يشهد خطواتها الصامتة. فسأل عنها، فقالوا:
"يا رسول الله، إنها ماتت في الليل، ودفناها." وكأنهم
شغل به قلبه ا، لا يستحق أن يُ ا صغيرً رأوا موتها حدثً

الكبير.  

لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا يرونه، ويدرك قيمة الأرواح
التي تتوارى في الظل. قال بحزن يختلط بالعتاب: "أفلا
كنتم آذنتموني؟". ثم قام بنفسه، وسار إلى قبرها،
ليصلي عليها صلاة لم يحظ بها كثيرون، صلاة حب

ووفاء، صلاة تعرف أن الله لا يضيع عمل عامل، ولو كان
كنس مسجد في عتمة الليل.  

وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرها يدعو لها، وكأن الأرض
احتضنت جسدها، بينما السماء فتحت أبوابها لروحها. لم

تكن صلاة عابرة، بل درس خالد عن قيمة الإخلاص
والنوايا الخفية. فالله يرفع من شأن من يخدم بيته

بصمت، ولو غفل عنهم الناس.
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علم أمته أن كل إنسان وفي تلك اللحظة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يُ
له مكانة عند الله، مهما ظن الآخرون أنه صغير.

فالموازين عند البشر تختل، لكن ميزان السماء لا يعرف
إلا العدل والرحمة.

"نافذة التأملات"

وزن الناس بأموالهم ولا بمناصبهم، _في ميزان الله، لا يُ
بل بأعمالهم وقربهم من خالقهم. تلك المرأة البسيطة
ت المسجد نالت مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم التي كنسَ
قيم الإنسان بما يملك، بل بعملها الصادق، لأن الله لا يُ
م من خير خالص لوجهه. فالقرب الحقيقي هو بما يقدّ

قرب القلب من الله، لا قرب الجسد من الدنيا.  

ا عن أعين _في صمت الليل كانت تكنس بيت الله، بعيدً
كتب أعمالها في الناس، لكنها كانت تحت عين الله، فتُ
ا عند ا قد يكون عظيمً سجل الخالدين. إنّ ما نراه صغيرً

ا لا يدركه ر كل فعل، ويجعل له وزنً الله، لأن الإخلاص يكبّ
البشر.  

_النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى الناس بظاهرهم، بل بباطن
قلوبهم. تلك المرأة التي لم تحظَ باهتمام الصحابة كانت
سع منا أن ديننا دين رحمة يتّ علّ محلّ عناية النبي صلى الله عليه وسلم، ليُ

للجميع، وأن من يحمل رحمة في قلبه يكون أهلاً لمحبة
الله ومغفرته.
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_كم من أناس يمرون حولنا في صمت، لا نلتفت إليهم،
لكنهم عند الله عظماء! البسيط الذي ينظف الطريق، أو
قيم الليل على سجادتها، قد تكون عند العجوز التي تُ
الله أفضل ممن يملك المال والجاه، لأن الله ينظر إلى

القلوب والأعمال، لا إلى الألقاب والأشكال.  

ا عابرة، بل جوهره أن ترى الناس _الدين ليس طقوسً
بعين الرحمة. عندما تنحاز إلى الضعيف، وتزور المريض
البسيط، أو تجبر خاطر فقير لا تسأل عن ماله، فأنت
تعكس جوهر الإسلام. من لا يعتبر البسطاء حوله
كأناس، فقد خسر إنسانيته قبل أن يخسر دينه.

وفي نهاية هذه التأملات، نتعلم أن جوهر الحياة يكمن
في البساطة والإخلاص، في تلك اللحظات التي لا يراها

الناس ولكن يراها الله. فالبسطاء الذين لا تصدح
أسماؤهم في الأسواق، والذين لا يتفاخرون بأعمالهم،
هم في ميزان الله أعظم من كثيرين. إن الرحمة التي
نحملها في قلوبنا، والنية الطاهرة التي تسبق أيدينا
في العمل، هي التي تحدد مكانتنا في الدنيا والآخرة.
لعلنا نتعلم من تلك الأرواح الطاهرة أن العظمة ليست

في ما نملك، بل في ما نقدم من خير، ولو كان ذلك في
صمت الليل. فلنكن من الذين يسيرون في الحياة بقلب
مليء بالرحمة والإخلاص، فذلك هو الطريق إلى محبة

الله ورضاه.
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"دروس من نبل الإيمان"

ذات يوم، وفي ظل نور الإسلام الذي جاء ليكسر قيود
قاس بالمال أو م الناس أن الكرامة لا تُ الجاهلية ويعلّ
الجاه أو النسب، بل بالقلوب التي تعرف الله وتعبده،
كان الصحابة يتناظرون في الحديث ويتبادلون الآراء.
وبينما كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يشارك في

ر فيها نقاش، خرجت منه كلمة، ربما في لحظة غضب، عيّ
بلال بن رباح رضي الله عنه العبد السابق، الذي حرره
ا في طاعته. الإسلام من عبودية البشر ليكون سيدً

قال أبو ذر لبلال، وهو يظن أن ما قاله كان مجرد مزاح:
"يا ابن السوداء!"  

لكن بلال لم ينطق. لم يكن بحاجة للكلمات ليحس
بالإهانة، فقد كان يعلم أن كلمات الجاهلية مهما كانت
ض من بناء قوّ خفيفة على اللسان، فإنها تجرح الروح وتُ

النفس.
وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحبيب الذي كان قلبه
مفعماً بالرحمة، وصوته لا ينطق إلا بالعدل. فاستدعى

أبا ذر وقال له بصوت حازم، لكنه مليء بالشفقة:  
"يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية." 

كأن السقف انهار فوق رأس أبي ذر. لم يكن يصدق أنه
قد وقع في خطأٍ بهذا الحجم، وهو الذي يظن أنه قد
ى عن جاهليته. فماذا لو كانت هذه الكلمة هي ما تخلّ
يعيده إلى عصورٍ مضت؟ كيف له أن يهان في عيني

رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كلمة خرجت منه في لحظة انفعال؟
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أبو ذر شعر بالندم العميق وقال لبلال: "اجعل قدمك
على خدي، فأنا لا أستحق أن أنظر في وجهك." لكن بلال
ابتسم وقال: "لا، يا أبا ذر، نحن في هذا الدين لا نقاس

بجلدنا أو ألواننا، بل بقلوبنا."  

ومن تلك اللحظة، كانت الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة
هما ميزان الصحابي الجليل أبو ذر، الذي لم يكن ليكرر ما
فعل، وكان يذكر الموقف في كل مرة يرى فيها بلال،

ا في قلبه. ا حيً لكي تظل تلك الحادثة درسً

لقد كانت تلك الكلمات بمثابة درس عميق في طهارة
الروح ونقاء القلب، درسٌ له وللأمة كلها.  

قال النبي صلى الله عليه وسلم بصرامة، ولكن في عينيه كان التوجيه
ا: "إنك امرؤ فيك جاهلية."   أبويً

ا، وكان يعلم أن هذا كان يعلم أن في قلب أبي ذر خيرً
ره، لذا أضاف صلى الله عليه وسلم:   طهّ الموقف سيغيره ويُ

ن نفسك عليه، فإنما حسّ "متى كنت مع بلال، فلا تُ
الإسلام جعلنا سواسية."

"نافذة التاملات"

_ الجاهلية فينا....هل انتهت حقا؟
ا مضى، بل سلوك يعود كلما تعصب الجاهلية ليست زمنً
الإنسان لما لم يختره: لون بشرته، نسبه، أو مكانته. قال
رنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "إنك امرؤ فيك جاهلية"، ليذكّ
التقوى وحدها ميزان التفاضل. وما أحوجنا اليوم إلى
دفن جاهلية العنصرية والطبقية، لنرتقي بمعايير الله:

القلب والخلق.
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ا جرّ على الرمضاء، بات سيدً _بلال، العبد الذي كان يُ
ا للصلاة. كان بصوته الذي اخترق عنان السماء مؤذنً
إيمانه هو الثروة الحقيقية التي جعلته يسبق ملوك
الأرض إلى رضا الله. من يزن البشر بمظاهرهم يخدع

نفسه، فالله يزنهم بما في قلوبهم من إخلاص وعدل.
في زمن لا يزال البعض فيه يقيس الناس بأموالهم أو
ا سوى إيمانه، ر أن بلالًا لم يكن يملك شيئً أنسابهم، تذكّ

لكنه كان أغنى الناس عند الله.

قاس بالنسب أو الماضي، _النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكرامة لا تُ
بل بالإيمان والخلق. في موقفه مع أبي ذر وبلال، كان
ا: قيمة الإنسان عند الله فيما يحمله قلبه الدرس واضحً
من نور الإيمان. فمن أكرمه الله برضاه، لا يهم ما كان

ا. عليه بالأمس، بل ما يسعى ليكونه غدً

قاس بنقاء وفي ختام هذه التأملات، نتعلم أن الإنسان يُ
قلبه لا بما يملك. الكرامة الحقيقية في الإيمان
والطهارة، لا في النسب أو المال. فلننقِ قلوبنا،

ونسعى لأن نكون أعظم عند الله بما نحمله من صدق
وإخلاص، فما عند الله خير وأبقى."
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"الرحمة لغة لا تجف"

ا في مجلسه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يومً
ا أخضر. وكان بين ته السكينة كما تحفّ الزهور غصنً وحفّ
يديه الحسن بن علي، حفيده الذي يحمل براءة الطفولة
بين عينيه، فكأنه قطعة من الجنة تمشي على الأرض.

له بقبلة تسكب حنان السماء أخذه النبي بين ذراعيه، وقبّ
ا من قلب سيد الخلق. على الأرض، وتفيض حبًّ

وفي تلك اللحظة، اقترب أعرابي من المجلس. كان وجهه
ا يحكي عن بيئة لم تترك يحمل صلابة الصحراء، وجفافً

ا، مجالًا لنعومة المشاعر. نظر إلى المشهد متعجبً
وقال:"أتقبلون الصبيان؟ أما نحن، فما نقبلهم!" 

كلماته كانت كالريح الجافة التي تعصف على أزهار
الربيع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان قلبه

أعظم من أن تزعجه القسوة، رفع عينيه نحو الرجل،
وأجابه بجواب يهز القلوب:  

رحم لا "أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يَ
رحم." يُ

كان رده صلى الله عليه وسلم أشبه بماء يتساقط على
صخرة صماء. لم تكن مجرد كلمات، بل كانت رسالة خالدة،
ا، بل حياة. كتب في قلوب الأجيال: أن الرحمة ليست خيارً تُ
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أيّ قلب هو ذاك الذي لا تهزه نظرة مسكين؟ أيّ إنسان
حرم نفسه من نعمة أن يرى احتياج الفقير ويشعر بدفء يُ
الرحمة في عونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن
ل الإنسانية جمعاء، وكان قبّ يقبل الحسن فقط؛ بل كان يُ
بنى عالم لا مكان فيه لجفاف الأرواح ولا يدعو إلى أن يُ

لقسوة القلوب على الضعفاء

"نافدة التاملات"

_إن من أعظم نعم الله على الإنسان أن جعل الرحمة في
ا للرفعة في الدنيا والآخرة. في قلبه، وجعلها معيارً

حادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن بن علي،
نجد أن الرحمة لا تقتصر على الكلمات، بل هي ترجمة
حقيقية لكل ما يشعر به القلب. فما كانت قبلة النبي
للحسن سوى ترجمة لتلك الرحمة التي يجب أن تملأ

، قلوبنا تجاه الصغير والكبير، الغني والفقير، فمتى رحمتَ
ستجد من يرحمك.

ا ا أو مظلومً ا فقيرً _ليس هنالك أسمى من أن تلمس قلبً
بنظرة حانية أو كلمة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم
علمنا أن القوة تكمن في الرحمة، وأن العطف هو مفتاح

ل كل قلب ل النبي الحسن، كان يقبّ القلوب. عندما قبّ
مسكين، كل روحٍ تائهة، كان يشير بقبلة بسيطة إلى أن
الإنسان الذي لا يتسع قلبه للرحمة لا يستطيع أن يحمل
الأمل في قلبه. فالقلب الذي يغلبه الجفاء لا يسكنه

النور.
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_جبر الخواطر لا يحتاج مواقف كبيرة، بل يكفي ابتسامة
زرع بها الأمل في قلب إنسان. صادقة أو كلمة طيبة تُ
تلك اللحظات الصغيرة قادرة على تغيير حياة من حولنا،

فهي قبلة على جبين الروح. النبي صلى الله عليه وسلم
علمنا أن الاهتمام بالآخر يبدأ بقلب يشعر بمشاعره

ويسعى للتخفيف عنه.

ا _لا تستهين بالكلمة الطيبة، فهي قد تكون بلسمً
ا لا يحتاج الناسُ إلا كلمة يشفي قلوب المحبطين. أحيانً
ا. عيد لهم الأمل وتشعرهم بأن الخير ما زال موجودً تُ

ترجم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن النية الطيبة تُ
ا في ا. فكن طيبً ا عظيمً في أفعال بسيطة تحمل أثرً

كلماتك، فهي باب لتخفيف الألم وبناء الأمل.

_مساعدة الآخرين ليست مجرد فعل عابر، بل هي استثمار
ا أو في العلاقات والحياة نفسها. عندما تعين فقيرً

تسهر على مريض، تجد العون يعود إليك في أوقات لا
تتوقعها. اليد التي تمدها اليوم هي التي سترتفع

ا، والقبلة التي تمنحها لشخص ضعيف قد لمساعدتك غدً
ا ترد إليك في صورة دعم أو دعاء. تجدها يومً
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"هذا مني وانا منه"

ا أول وهلة، فالرجل ثير فيك انطباعً جليبيب... اسم قد لا يُ
هرع الآباء ا يُ له، ولا ثريً طارد الفتيات ظِ لم يكن وسيماً تُ

ا لبناتهم. كان قصير القامة، دميم الوجه، وجً إليه زَ
دانيه كنز. كان ا لا يُ معدوم المال، لكنه كان يحمل كنزً
حبه، ويا لها من النبيُّ محمد صلى الله عليه وسلم يُ
ثروة! ثروة تجعل صاحبها يرفع رأسه في الحياة، فما

ك بالآخرة، إذ "المرء مع من أحب." بالُ

تجمدت الكلمات على شفتي الرجل. جليبيب؟! ذلك الرجل
ا! تمتم الرجل: الذي لا يحمل من مؤهلات الدنيا شيئً

شاور أمها."  "حتى أُ
عاد الرجل إلى بيته، وحكى لزوجته ما دار بينه وبين
النبي. استنكرت الزوجة قائلة: "لا والله، ما نزوجه!" 

خبره برفضهم، إذا هم بالعودة للنبي ليُ بينما كان الرجل يُ
ذهل: خاطب والديها بصوت يحمل من الثبات ما يُ بالابنة تُ

"من خطبني منكما؟" قالا: "رسول الله." 
هنا ارتسمت على وجهها ابتسامة واثقة، وقالت كلمات
فرت في ذاكرة الزمن: "أتردون أمر رسول الله؟! قبلت، حُ

ضيعني الله!"  ولن يُ
وهكذا تم الزواج. عاش جليبيب وزوجته حياة بسيطة،
لكنها كانت مليئة برضا الله ورسوله. لم يطل بهما
ضيئة.  العهد حتى أذن الله أن تكون لهما خاتمة مُ
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خرج جليبيب إلى غزوة مع النبي. وكعادته صلى الله عليه
وسلم، كان يتفقد أصحابه بعد انتهاء المعركة. سألهم:
ا؟" قالوا: "لا يا رسول الله." لكنه رد "هل تفقدون أحدً
ا، فابحثوا عنه بين القتلى."  : "لكني أفقد جليبيبً قائلاً

ا على الأرض، وقد مددً بحثوا حتى وجدوه. كان جليبيب مُ
قتل سبعة من الأعداء قبل أن يقتلوه. وقف النبي عند

جسده الطاهر، وملأ صوته الكونَ بحب عظيم: "هذا مني
وأنا منه، هذا مني وأنا منه." 

نزله في قبره ثم حمله بيديه الشريفتين، وأصر أن يُ
بنفسه. 

جليبيب... رجل لم يمتلك مالاً ولا وسامة، لكنه امتلك ما
قال عنه هو أثمن. امتلك حبَّ النبي، وفاز بشرف أن تُ

كلماتٍ ستظل خالدة: "هذا مني وأنا منه."

"نافذة التأملات"

، لكنه حمل في قلبه _جليبيب لم يحمل وسامة ولا مالاً
كنزاً أثمن من الدنيا كلها: محبة رسول الله. القلوب

الصافية تضيء كالشمس، حتى وإن حجبتها سحب الفقر
ر أن الله لا ينظر إلى صورنا، بل إلى أو الدمامة. تذكّ

قلوبنا، فاجعل قلبك هو الجمال الذي لا يزول.  
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_جليبيب لم يكن مثالاً للجمال، لكنه كان مثالاً للوفاء
والإيمان. الكرامة ليست فيما نراه بأعيننا، بل فيما يحمله
الإنسان في أعماقه. كم من شخص جميل مظهره، لكنه
فقير في قلبه، وكم من دميم يحمل روحاً تعانق السماء.

_حين وافقت الفتاة على الزواج، لم تكن ترى إلا الله
ورسوله. كان قرارها إيماناً مطلقاً بأن طاعة الله تأتي
. الطاعة ، وكان جزاؤها أن صبَّ الله الخير عليها صباً أولاً
هي النور الذي ينير دروب الحياة، فتملأها بركة وسعادة

لا تنقطع.  

_جليبيب، الذي لم يكن يملك شيئاً في حياته، كان بطلاً
قتل، فكان استشهاده في مماته. قتل سبعة قبل أن يُ
أعظم ختام لحياته البسيطة. العبرة ليست بطول العمر
أو ثراء المظاهر، بل بأن يعيش المرء وفياً لدينه، بطلاً

في مواجهة قدره.

_حين قال النبي: "هذا مني وأنا منه"، كانت تلك أرفع
شهادة حب ووفاء. الحب الحقيقي لا يحتاج لاعتراف أو
تزيين، فهو يظهر في أصدق لحظات الحياة والممات.

فليكن سعيك في الحياة أن تكون قريباً من الله وأحبته،
فذلك هو الفوز الأعظم.  
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"زلة انسان وذاكرة نبل"
في صمت الليل، حيث تنام العيون إلا تلك التي تحمل
همّ الرسالة السماوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لحدث

عظيم. لم يكن الأمر مجرد فتح مدينة؛ بل إعادة مكة إلى
نقائها الأول، إلى حرمها الذي سيشهد ولادة جديدة

للحرية والتوحيد.  
صدرت الأوامر، وكانت السرية هي السلاح الأقوى. كل

خطوة محسوبة، وكل كلمة مدروسة. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن
تصل الأخبار إلى قريش قبل أوانها. لكن بين هذا الجمع
ا، قلبٌ المؤمن، كان هناك قلبٌ يخفق بالحب والخوف معً

وجد نفسه بين مسؤولية الإيمان وضعف البشر.

جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالخبر. وقف النبي بوجه
يحمل الحزم والرحمة في آن واحد. استدعى ثلاثة من

خيرة أصحابه: علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام،
والمقداد بن الأسود. 

ا، كتب حاطب بن أبي بلتعة، الصحابي الذي شهد بدرً
ا أن ه النبي صلى الله عليه وسلم، راجيً عدّ رسالة إلى قريش يخبرهم بما يُ

ا يحمي أهله في مكة من الأذى. كان فعلًا مفعمً
ا للأمانة.   بالإنسانية، لكنه كان خرقً

ليتتبعوا أثر الرسالة. عندما وصلوا إلى روضة خاخ، وجدوا
المرأة التي تحملها، وأصروا على أخذ الكتاب منها.
وعندما سلمتهم الرسالة، عادوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.  



82

ا وسأله عن سبب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، واستدعى حاطبً
فعله. لم يكن حاطب يسعى للخيانة، بل كان يحاول
حماية أهله، لكنه أخطأ في تقديره. لكن عمر بن

الخطاب، بحزمه المعهود، طالب بمعاقبته، فما كان من
النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال:  

ا، وما يدريك؟ لعل الله اطلع "لا يا عمر، إنه قد شهد بدرً
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم."

كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تفيض بالرحمة، وتذكرنا بأن أخطاء
لغي ما قدموه من أعمال عظيمة، وأن الرحمة البشر لا تُ

ا في الذاكرة. هي التي تبقى دائمً

"نافذة التاملات"
_في حياة كل إنسان لحظات من النبل والمواقف التي

شرق فيها القيم. فلماذا ننسى هذه اللحظات عند أول تُ
بنى على التجاهل، لكنها عثرة؟ العلاقات الحقيقية لا تُ
تتطلب أن نحفظ الجميل، وأن نتذكر الخير الذي صنعه

الآخرون بدل أن نمحوه بسبب خطأ عابر.  

ظر ا، بل نُ عاقب فورً _حين سقط حاطب في خطئه، لم يُ
ا في ماضيه وما قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حاطب إنسانً

حترم، فكانت الرحمة أوسع له سجلٌ من الخير يستحق أن يُ
من الغضب. كم مرة نفشل نحن في فعل ذلك؟ نرى

الخطأ فننسى كل ما قبله، وكأن الزلات تمحو كل الخير
الذي مضى.  
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_الذاكرة التي تحفظ الخير لا تخون صاحبها. في كل
موقف ضعف، نحتاج إلى من يتذكر لحظاتنا الطيبة، من
ا وقفنا لنساعد، أو ضحينا من أجل غيرنا. يتذكر أننا يومً
ا، أن ا وأكثر إنصافً هذه القصة دعوة لنكون أوسع أفقً
نرى الصورة كاملة قبل أن نحكم على لحظة واحدة.  

_رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب هي تجسيد للقول الرباني:
"وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟" ما

أعمقها من رسالة! كلما غفرنا لغيرنا، زادت فرصنا في أن
غفر. كلما عفونا عن ضعف، أظهرنا قوتنا الحقيقية. نُ
الرحمة ليست فقط لمن أخطأ، بل هي راحة للنفس،

ا من الله. ا وأكثر قربً لأنها تجعلنا أوسع قلبً

_حين نتعامل مع الناس، نقيس أفعالهم بميزان الظاهر،
فنقسو عليهم، ونسقطهم من أعيننا. لكن الله وحده
يعلم النوايا وما تخفيه القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بهذا
حاكمون فقط بأفعالهم، بل الموقف أن البشر لا يُ

بمقاصدهم. لو نظرنا إلى كل فعل من زاوية القلب الذي
ا. كم من خطأ يخبئ وراءه وراءه، لأصبحنا أرحم وأقل حكمً

ا؟   نية طيبة؟ وكم من صواب قد يخبئ وراءه نفاقً
ا مثل حاطب. نخطئ حين ي_ضعفنا الخوف، _نحن جميعً

وحين تأخذنا العاطفة على حساب الحكمة. كم مرة خذلنا
من نحب ونحن نحاول أن نحميهم؟ كم مرة أخطأنا

الطريق ونحن نظن أننا نبحث عن النجاة؟ حاطب يعبر عن
الإنسان في كل واحد منا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن الحلم

الذي نبحث عنه حين نتعثر.
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"معايير السماء"

ا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كعادته، يفيض مجلسه نورً
ه السكينة. لم يكن هناك ما يلفت الانتباه في ذلك وتحفُّ

اليوم، كانت الأمور تسير بهدوء تام.

مرَّ رجلٌ من أشراف القوم، هيئته تنطق بالثراء والمكانة،
فألقى السلام وانصرف. التفت النبي صلى الله عليه
وسلم إلى أصحابه وسألهم: "ما تقولون في هذا؟"

ج، زوَّ أجابوا بثقة: "رجلٌ من أشراف الناس، هذا إنْ خطب يُ
ع." شفَّ وإن شفع يُ

ق النبي بشيء، بل اكتفى بالصمت، وكأنَّ الحديث علِّ لم يُ
لم ينتهِ بعد. وبعد لحظات، مرَّ رجلٌ آخر، لكن هذه المرة
نه الملابس ولا ترفعه زيِّ ا لا تُ ا بسيطً ا؛ فقيرً كان مختلفً

الجاه والمنزلة. ألقى السلام، ومضى كما أتى.  

أعاد النبي السؤال ذاته: "ما تقولون في هذا؟"  
كانت إجابتهم حاضرة: "رجلٌ من فقراء المسلمين، إنْ

سمع ع، وإن قال لا يُ شفَّ ج، وإن شفع لا يُ زوَّ خطب لا يُ
لكلامه."

علم نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعين المُ
الحكيم وقال: "هذا خيرٌ من ملء الأرض من ذاك."
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ا، أن القيمة ليست ا عظيمً كلماتٌ قليلة لكنها كانت درسً
في المال ولا المكانة، وإنما في التقوى والإيمان.

"نافذة التاملات"

_في عالمٍ اعتاد الناس أن يحكموا فيه على الآخرين
عيد ترتيب الأولويات. البشر بالمظاهر، يأتي هذا الدرس ليُ
رون بما تراه أعينهم: المال، الجاه، المظهر. أما عدالة بهَ يُ

ها هذه القشور، بل تنظر إلى القلوب السماء، فلا تغرّ
وتزنها بالإيمان والتقوى. فالله لا ينظر إلى صورنا ولا

إلى أموالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا.  

_كم من رجلٍ ظاهره القوة وباطنه هشٌّ كالغبار. وكم
سم ا لو قُ ا، لكنه يحمل في قلبه نورً من إنسانٍ يمر خفيًّ
منا النبي صلى الله عليه على أهل الأرض لكفاهم. علّ

ا قد وسلم أن لا نخدع أنفسنا بما نراه؛ لأن ما يبدو عظيمً
حتقر بين الناس قد يكون ا، وما يُ يكون في الحقيقة فارغً

  . عند الله جليلًا
د أن يوبخ أصحابه، رِ _النبي صلى الله عليه وسلم لم يُ

قاس رشدهم إلى نظرة أعمق. الحياة لا تُ لكنه أراد أن يُ
خطئ خفيه القلوب. في كل مرة نُ بما نراه فقط، بل بما تُ
في الحكم على الآخرين، علينا أن نتذكر هذا الدرس. لأنه
في النهاية، ما يزن الناس اليوم بمقاييس الدنيا، قد

ا في ميزان الله.   صدمهم غدً يُ
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"سوق القلوب لا يعرف الكساد"

في زوايا السوق، بين أصوات البائعين المتعالية وحركة
الناس التي لا تهدأ، وقف زاهر، رجل من البادية، يحمل
ا لا يلفت الأنظار. كان الناس معه بضاعة بسيطة ووجهً
بصر يمرون بجانبه دون اكتراث، عيونهم ترى هيئته ولا تُ

ا من قلبه. شيئً

في ذلك اليوم، كان زاهر منشغلًا في ترتيب بضاعته،
ا في بيع ما أحضره معه. لم ينتبه للخطوات التي منهمكً
ا، تراقبانه من الخلف. اقتربت منه، ولا لعينين تملؤهما حبً

فجأة، شعر بذراعين تلتفان حوله من الخلف في مزاح
عفوي. تفاجأ زاهر، وصاح بصوت مرتبك: "من هذا؟

أفلتني!"

كان زاهر رجلاً بسيطاً من البادية، يحمل قلباً نقياً يفيض
هدي النبي . في كل زيارة إلى المدينة، كان يُ حباً وإيماناً
. وبالمقابل، كان صلى الله عليه وسلم مما جادت به باديته تواضعاً وإخلاصاً
، ويقول عنه بحنان: غدق عليه حباً وتقديراً النبي صلى الله عليه وسلم يُ

ا باديتنا، ونحن حاضروه."* في هذه العلاقة، *"إن زاهرً
كانت روح زاهر تتجلى كقطعة سكر ذابت في حرارة

الصحراء.

كان النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مازحه بابتسامة تسللت إلى روحه
وقال: "من يشتري العبد؟" ضحك الناس من المزاح، لكن
زاهر، الذي أدرك من هذا الصوت الحبيب، التفت وقال
بابتسامة حزينة تحمل أكثر مما تنطق به الكلمات: "يا

ا." رسول الله، إذا والله تجدني كاسدً
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تلك الجملة كانت تحمل في طياتها أكثر من مجرد
عبر عن شعور دفين، عن إحساس بأن كلمات. كان زاهر يُ

هيئته لا تروق الناس، وبأن بضاعته كما شكله قد لا تجد
من يشتريها.  

هنا، توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاح للحظة، ونظر إليه بعيني
تملؤهما حنان ورحمة، وقال جملة كانت كالمطر على

 ". صحراء روح زاهر: "لكن عند الله أنت غالٍ

كان ذلك الاحتضان، وذلك المزاح، وذلك القول الخالد،
علامة حب من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لم يكن يرى في نفسه

ا، لكنه في عين النبي وعند الله، كان أثمن من ا مميزً شيئً
كل شيء

"نافذة التاملات"
_زاهر، الذي لم يلفت أنظار الناس، كان يلفت نظر النبي
صلى الله عليه وسلم، بل وأخبره أنه غالٍ عند الله. يا لها من رسالة تعيد
ترتيب أولويات الحياة! ليست الشهرة بين البشر معيار

النجاح، بل قربك من الله هو المقياس. الخسارة الحقيقية
ليست في أن يجهلك الناس وأنت عزيز عند الله، بل في
أن يرفعوك فوق قدرك وأنت صغير في عين السماء.  

_الشهرة الحقيقية ليست في ألسنة البشر، بل في أن
عرف في السماء، حين تقول الملائكة: "يا رب، صوت تُ
معروف من عبد معروف." إن نسيك الناس، يكفي أن

يفتقدك موضع سجودك أو مسكين كنت تواسيه. الذكرى
كتب في القلوب والسماء د هي تلك التي تُ خلّ التي تُ

ا. معً



88

_كان احتضان النبي صلى الله عليه وسلم لزاهر دعابة مليئة بالحب والحنان.
ا لكسر قلوب أو إهانة نفوس، بل مزاح النبي لم يكن يومً

شعر الآخر بقيمته. كان لبناء الأرواح، ليزرع الثقة، وليُ
نتعلم من هذا أن المزاح الحقيقي ليس في إطلاق

النكات الثقيلة، بل في لمس القلوب بلطف، حتى وأنت
ا يبني ولا يهدم.   تضحك، اجعل من كلماتك جسرً

ا"، لم يمر النبي _عندما قال زاهر: "إذا والله تجدني كاسدً
ا، بل أعاد لزاهر شعوره ا عابرً صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات مرورً
." هذا الرد كان أكثر : "لكن عند الله أنت غالٍ بالقيمة قائلاً

ا أنها دون ا لنفس شعرت يومً من كلمات؛ كان إنقاذً
الآخرين. لا تدع من حولك يشعر بالنقص، امدح نقاط

قوتهم، وأشعرهم بقيمتهم، فربما كلمة واحدة منك
ا من الانكسار.   نقذ قلبً تُ

_حين غادر زاهر السوق في ذلك اليوم، لم يغادره كما
جاء. تلك الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم له: "لكن عند الله
"، كانت بذرة ثقة نمت في قلبه للأبد. تعلم أن أنت غالٍ

ا، ا خالدً ما تزرعه في قلوب الآخرين من حب وثقة يظل أثرً
قد تنسى كلماتك، لكنهم لن ينسوا شعورهم تجاهك.

كن الشخص الذي يجعل الآخرين يشعرون بقيمتهم
الحقيقية.
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"حين تكون الجنه اقرب مما تظن"

ا تحت الشمس الحارقة، يلتف حول كان الطريق ممتدً
البساتين والقفار، ويسير عليه الناس في رحلة الحياة
عرف له اليومية. بين المارة، كان هناك رجل بسيط، لا يُ
ا للخير.   ا صادقً بً جاه ولا مال، لكنه يحمل في قلبه حُ

وفي يومٍ عادي، وهو يسير في هذا الطريق، رأى غصن
ا في وسط الطريق، يتربص بالمارة دون أن شجرة ممتدً
ا في حجمه، لكنه كبير في يدركوا. كان الغصن صغيرً

ا أذاه؛ عثرة هنا، أو جرح هناك، وربما أذى خفي يترك أثرً
في قلب أحدهم. 

وقف الرجل أمام الغصن، وفي قلبه تساؤل بسيط:
"لماذا أتركه يؤذي الناس؟ ألن يكون طريقهم أيسر لو

ا، ثم ا، بل مدّ يده ودفعه جانبً فكر كثيرً أزحته؟" لم يُ
أكمله إلى حافة الطريق. ربما لم ينتبه أحد لما فعله،

ا في وربما مر المارة دون شكر أو تقدير، لكنه كان سعيدً
داخله.  

ت الأيام، ومرت حياته بين تفاصيلها الصغيرة، ولم مرّ
يعلم أن الله كان ينظر إليه بعين الرحمة. فعل بسيط
ا لأن يغفر الله له كهذا، نابع من قلب نقي، كان كافيً

ذنوبه كلها.  
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فغفر الله له، ليس لأنه عالم كبير، ولا محارب شجاع، بل
لأنه رأى الأذى وأزاحه، لأنه جعل الطريق أكثر رحمة

للآخرين، لأنه أعطى دون انتظار مقابل.  

"نافذة التاملات"
_في حياتنا اليومية، نمر بأفعال بسيطة قد لا نلقي لها
، لكنها عند الله عظيمة. النوايا الصادقة هي ما يرفع بالاً
قيمة هذه الأفعال، فإزاحة الأذى عن الطريق قد تكون

صغيرة في أعيننا، لكنها في ميزان الله عمل جليل يحمل
نية الخير للآخرين.  

_إزالة الأذى ليست مجرد حركة مادية، بل هي مدرسة
تعلمنا فيها أن الرحمة تبدأ من التفاصيل. كل خطوة

لتخفيف معاناة الآخرين، مهما كانت صغيرة، هي جسر
يوصلنا إلى رضا الله، وربما تكون تلك اليد التي تمتد

غير حياة إنسان دون أن ندري.   هي ما يُ

ا نعتقد أن الأفعال الكبيرة فقط هي التي تقربنا _أحيانً
فتح لنا عبر تفاصيل من الله، لكننا ننسى أن الجنة قد تُ
يومية صغيرة: كلمة طيبة، ابتسامة نضعها على وجه
يائس، أو غصن نزيحه من طريق الآخرين. هذه اللحظات
زرع في قلوبنا التي نهبها للآخرين بلا مقابل هي التي تُ

ثم تنبت رحمة ورضا. 

ا؛ هناك أذى في كلماتنا، في ا ماديً _الأذى لا يكون دائمً
ثقل القلوب، وفي تجاهلنا لاحتياجات صمتنا الذي يُ

الآخرين. كل كلمة مواساة، وكل يد تمتد لمساعدة، هي
إزالة لغصن خفي يعترض طريق أرواحهم.  
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ا لتغيير حياتنا وحياة من حولنا. قد لا _كل يوم يحمل فرصً
نملك المال أو الشهرة، لكننا نملك النية الصالحة التي
ا. ربما تكون فرصتنا اليوم هي غصن نزيحه، أو تصنع فرقً

ا ينبض بالأمل من جديد.   كلمة نجعل بها قلبً

قاس بما نملكه، بل بما نتركه في قلوب _الحياة لا تُ
ا يعبر عليها الآخرون من الحزن الآخرين. حين نصبح جسورً
إلى السعادة، نصبح أقرب إلى جوهر الرحمة التي يدعونا

إليها الدين.  

وختاما لهذه التأملات ندرك أن لأفعال البسيطة ليست
مجرد لحظات عابرة، بل هي رسائل من الله تحمل لنا

ا للجنة. فلنجعل حياتنا مليئة بالرحمة، ولنزرع في طريقً
ا يضيء قلوبهم، حتى نجد أثره في يوم دروب الآخرين حبً

نحتاج فيه إلى رحمة الله أكثر.

ا نقوم به عندما يتاح لنا، بل هو _الإحسان ليس عملًا عابرً
ا بحب الخير، عادة تبدأ من القلب. حين يكون قلبك عامرً

ا تدفع الأذى، وتبذل من وقتك ستجد نفسك تلقائيً
وجهدك لإسعاد الآخرين. ليس المهم أن يرى الناس ما
تفعل، المهم أن تزرع بذور الخير في أرض الله، وسترى

ا ما في حياتك أو في آخرتك.   ثمارها يومً
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"الأخوة قبل الرأي"
وي عن يونس الصدفي أنه قال:   رُ

ا في "ما رأيتُ أعقل من الإمام الشافعي. ناظرته يومً
ا مسألةٍ فاشتد بيننا النقاش، وافترقنا وكلٌّ منا يحمل رأيً
يخالف الآخر. ظننتُ أن الجدال قد ترك أثره في القلوب،

ا نحوي. تقدم لكنني في اليوم التالي رأيته قادمً
الشافعي نحوي وأخذ بيدي بحنان لم أعهده في كثير
من الناس، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون

ا وإن لم نتفق في مسألة؟"   إخوانً

في تلك اللحظة، أدركتُ أن العقل ليس فقط في قوة
جة، بل في سعة الصدر، وأن الحكمة ليست في الحُ

الانتصار للرأي، بل في الانتصار للأخوة. كان الشافعي
لقيه، أن الخلاف في الفكر لا يبرر ا دون أن يُ علمني درسً يُ
القطيعة في القلب، وأن العلاقة بين البشر أعظم من أن

ختزل في اتفاقٍ أو اختلاف.   تُ

، ما أرقى تلك النفوس التي ترى في الاختلاف جمالًا
ا في نفسي لا وفي التنوع رحمة. لقد ترك الشافعي أثرً
ا بأن المودة هي الأصل، ا يذكرني دائمً تمحوه الأيام، أثرً

وأننا حين نختلف، لا ينبغي أن ننكسر.
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"نافذة التأملات"
فرقنا! _مئاتُ المسائل تجمعنا، ومسألةٌ تُ

ما أعمق هذه الكلمات التي تحمل في طياتها حسرة
نيت على أساسٍ متين على واقع البشر! كم من علاقاتٍ بُ

من الحب والتفاهم، لكنها انهارت عند أول اختلافٍ
ثار مسألة واحدة لا بسيط. كأننا ننسى ما يجمعنا حين تُ

فرط في الهدم بدلًا من البناء.   نتفق عليها، فنُ
_الشافعي، بحكمته، يفرق بين الفكرة وقائلها. الخطأ
قلل من قيمة الإنسان، بل هو جزء من في الرأي لا يُ

ا، فعلينا ا وراقيً ا منفتحً بشريته. إذا أردنا أن نبني مجتمعً
أن ننتقد الأفكار بلا أن نمس كرامة أصحابها. لأن الهدف

ليس هدم الشخص، بل بناء الفكر.  

_في عالمٍ يغلب فيه الصراع على كسب الرأي، أضاء
ا، حيث الانتصار الحقيقي ا مختلفً الشافعي بحكمته طريقً
ليس في إسكات الخصم، بل في كسب احترامه وحفظ

المودة. كم من علاقات أضعناها ونحن نلهث خلف
جدالاتٍ لا تدوم؟ القلوب أوطان، والعلاقات جسور تحتاج

إلى صبرٍ وتسامح لتبقى قائمة. الحكمة ليست في
الانتصار لحجةٍ عابرة، بل في بقاء المحبة رغم الخلاف.
ا. فالأهم من أن تكون على صواب، أن تكون إنسانً

ختبر في هذه القصة درس خالد: الأخوة الحقيقية لا تُ
في لحظات الوفاق، بل في زمن الاختلاف. وما أرقى أن
نكون كالشافعي، نحمل الحكمة في عقولنا، والرحمة

في قلوبنا.



94

"شكرا هاجر"

ا هاجر، من قصتك تعلمتُ أن الإيمان بالله لا 1. "شكرً
يعرف المستحيل." عندما تركك إبراهيم عليه السلام في

لقي اللوم وادٍ غير ذي زرع، لم تسألي "لماذا؟" ولم تُ
ضيعنا الله." هكذا يثبت الإيمان : "إذاً لن يُ عليه، بل قلتِ
القلوب ويجعلها ترى الرحمة حتى في وسط الشدة.  

ا هاجر، من قصتك تعلمتُ معنى السعي." 2. "شكرً
لم تجلسي تنتظرين، بل سعيتِ بين جبلي الصفا والمروة
. كأنكِ تقولين لنا إن سبع مرات، تبحثين عن الماء لطفلكِ
بارك الأقدام التي تسير السعي بابٌ للفرج، وإن الله يُ

والأيدي التي تعمل.  
ا هاجر، من قصتكِ تعلمتُ أن الله لا يترك عباده 3. "شكرً
في وحدة ولا ضعف." كانت صرخاتكِ في الصحراء مع

طفلكِ إسماعيل تتنقل بين الآفاق، ولا أحد يسمعها إلا
الله. لكنها لم تكن صرخات يأس، بل كانت دعوات مليئة
بالرجاء. فجاءت استجابة الله، التي لم تكن فقط بإرسال
، بل كانت رسالة للبشرية كلها: لا الماء تحت قدمي ابنكِ
مكان للوحشة في قلب المؤمن، ما دامت رحمته قريبة
منه. كيف لا، وقد قال سبحانه:"أجيب دعوة الداعِ إذا

دعان." 

لهم ا هاجر، من قصتك تعلمتُ أن الثقة بالله تُ 4. "شكرً
العظماء." لم يكن إسماعيل ليكبر في تلك البيئة القاحلة

، زرعتِ فيه الإيمان ليصبح أبا العرب لولا أمٍ مثلكِ
والشجاعة، لتكوني بذلك حجر الأساس في قصة أمة

كاملة.  
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ا هاجر، من قصتك تعلمتُ أن الأمومة تضحية بلا 5. "شكرً
حدود." كنتِ على استعداد لفعل أي شيء لإبقاء

إسماعيل على قيد الحياة، حتى لو اضطررتِ للجري بين
نا أن الأم تعطي دون انتظار مقابل. جبال الصحراء. علمتِ

ا هاجر، من قصتك تعلمتُ أن الطاعة مفتاح 6."شكرً
ا. ا خالدً البركة."عندما سلمتِ لأمر الله، جعل من صبركِ رمزً

زمزم ليست مجرد ماء، بل هي شهادة على أن البركة
تأتي حين نطيع الله بإيمان كامل.  

م كرّ ا هاجر، من قصتك تعلمتُ أن الله يُ 7. "شكرً
ا، المخلصين."ما كان سعيكِ بين جبال مكة إلا فعلًا بسيطً
د الله لكنه أصبح شعيرة عظيمة تؤدى كل عام. هكذا يخلّ

ذكر من أخلصوا له، ليكونوا قدوة للأمم.  

ا هاجر، من قصتكِ تعلمتُ أن الإيمان بالله يجعل 8."شكرً
ا. عندما تراكمت الشدائد، لم تستسلمي المستحيل ممكنً
ر الله بل تمسكتِ بالثقة بالله. في الصحراء الجرداء، فجّ
الماء تحت قدمي إسماعيل، ليعلمنا أن الله يفتح أبواب
الرزق والفرج من حيث لا نحتسب، وأن النهايات التي

نظنها مظلمة قد تكون بدايات مليئة بالرحمة

ا هاجر، من قصتك تعلمتُ أن المواقف العظيمة 9. "شكرً
، هِ سهلًا تصنع الأشخاص العظماء." لم يكن ما واجهتِ
لكنكِ لم تنظري إليه كعقاب أو نهاية. جعلتِ من كل

خطوة في السعي علامة على الإيمان، ومن كل دمعة
ا لطفل في صحراء، ا للتوكل. لم تكتفي بأن تكوني أمً رمزً
منا أن الثبات ا علّ بل أصبحتِ قصة تتناقلها الأجيال، وقلبً

أمام الشدائد يصنع عظمة لا تنسى.  
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"شكراً يونس"

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن الحياة 1. "شكرً
مليئة بالمفاجآت، وأننا قد نتعرض للشدائد رغم إيماننا
ا." حين ابتلاك الله في العميق، لكن الله لا يتركنا أبدً

بطن الحوت، شعرتَ بالوحدة، ولكنك لم تيأس، بل كانت
ثقتك بالله أكبر من كل المحن.

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن الله قد 2. "شكرً
يختارنا للاختبار في أوقاتٍ لم نكن نتوقعها." في وقت
ضعفك، كان الله يراك، وكان يعلم أن صبرك وتضرعك

ا في رحمة عظيمة ونجاة. سيكونان سببً

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن الدعوة لا 3. "شكرً
تتوقف عند النتائج، بل تكمن في المضي في الطريق
الذي يرضي الله."رغم أن قومك لم يؤمنوا بك، إلا أن

ا لله، دون دعوتك كانت نقية، ويكفي أن عملك كان خالصً
انتظار جزاء من أحد.

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن البلاء قد 4. "شكرً
ا إلى الصفاء والسمو."ما مررت به لم يكن يكون طريقً
ا لك، حتى تخرج من المحنة أكثر ا، بل كان تطهيرً انتقامً

ا ا وثباتً إيمانً
ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن التوكل 5. "شكرً

على الله يفتح الأبواب المغلقة." في لحظة ضعفك، أتى
الفرج من الله، فسبحان من لا يضيع عباده، بل يفتح لهم

أبواب الرحمة والفرج من حيث لا يحتسبون.
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ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن البكاء 6. "شكرً
والتضرع لا ينقص من قدر الإنسان، بل يعلي من مكانته

عند الله."  لقد كنتَ مثالًا على التواضع والاعتراف
بالذنب، فلم تكن خجلًا من العودة إلى الله، بل كنت

تسأله برحمة عميقة.

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن الإيمان لا 7. "شكرً
يعني الغنى أو القوة، بل يعني أن تكون مع الله في
ا متصلًا بالله، كل حال."رغم ظروفك القاسية، كنت دائمً

وكان ذلك سرّ قوتك في كل لحظة.

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن التسبيح 8. "شكرً
ليس مجرد كلمات، بل هو عبادة تفتح أبواب الفرج." حين
ناديت الله وأنت في بطن الحوت، كانت كلماتك محملة

ا. باليقين، ليأتي الفرج من الله سريعً

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن لا مكان 9. "شكرً
لليأس في قلب المؤمن."قد يظن الإنسان في بعض
ا ا يفتح له طريقً الأحيان أن لا مخرج له، ولكن الله دائمً

ا، حتى في أحلك الظروف. جديدً

ا سيدنا يونس، من قصتك تعلمتُ أن الصبر 10. "شكرً
والتوكل على الله هما مفاتيح الفرج فى أحلك

الأوقات."لقد علمتنا أن الاستمرار في الدعاء والصبر هو
الطريق الذي يؤدي إلى النصر والنجاة.
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"شكراً آسيا"

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن الإيمان بالله لا 1. "شكرً
يتوقف أمام قسوة الظرف أو طغيان السلطة. رغم أنك
ا لله وحده، كنتِ في قصر فرعون، إلا أن قلبكِ كان ملكً

ا عن الزخارف والدنيا." بعيدً

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن الصبر على الأذى لا 2. "شكرً
يعني الاستسلام، بل هو دافع للتمسك بالحق. رغم ظلم

، فرعون، صبرتِ وأنتِ تعلمين أن الله هو المدافع عنكِ
فكانت نهايتكِ شهادة على الصمود أمام الطغيان."

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن القناعة بما عند الله 3. "شكرً
، لكنكِ هي سبيل النجاة. كانت الدنيا كلها بين يديكِ

اخترتِ الآخرة بإيمانكِ الثابت، فكانت جنتكِ أروع جزاء."

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن الإيمان لا يعرف 4. "شكرً
الحدود. لم يمنعكِ كونكِ زوجة فرعون من أن تكوني
امرأة عظيمة في الإيمان، بل كنتِ خير مثال على

التفاني في الطاعة لله، رغم العيش مع أعظم طاغية."

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن الله لا يترك عباده 5. "شكرً
في محنتهم، فحين احتجتِ لرحمته، جاء الفرج من حيث لا

". تحتسبين، ليعوضكِ عن كل ما عانيتِ
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ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن النية الطيبة يمكن 7. "شكرً
أن تغير مجرى الأحداث. رغم كل الظروف، ظل قلبكِ

ا لله، وفي النهاية كان الثواب أكبر من كل متاع موجهً
الدنيا."

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن التوكل على الله 6."شكرً
قهر. كنتِ وحدكِ في مواجهة فرعون الظالم، قوة لا تُ
لكنكِ لم تخافي بل سلمتِ أمركِ لله، فكان الله خير

حافظ."

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن الله يختبر الصادقين 8. "شكرً
في إيمانهم. تركتِ الدنيا واخترتِ الآخرة، فكانت

مكافأتكِ عظيمة عند الله."

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن المرأة إذا أخلصت 9. "شكرً
ا للثبات في لله، يمكن أن تغير مجرى التاريخ. كنتِ نموذجً

الحق، والرفض للظلم، فصبرتِ وعاندتِ الجور حتى نلتِ
أسمى الجنان."

ا آسيا، من قصتك تعلمتُ أن الله يختار عباده 10."شكرً
الصالحين لأعظم المحن ليصقل إيمانهم. فصبركِ أمام

ا لكل من يواجه الجور، وتظل ظلم فرعون كان رمزً
تضحياتكِ خالدة في ذاكرة الأجيال."


